كعد 


في ضوء القرآن والسنة 
تت لعلمية 


مجعم 


مثمم) عخى 


يقدم هذا الكتاب دراسة مفصلة عن أهمية إطلاق اللحية أو إعفائها في 
الإسلام في عصرنا الحالي» ذلك أن العديد من المسلمين يتأثرون بالثقافة الغربية 
ووسائلها الإعلامية لدرجة أنهم لم يعودوا يعدٌونَ اللحية رمزاً للهوية الإسلامية. 
وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب تخصصات مختلفة: علم الأحياء» علم النفس 
الاجتماعيء التفسير» الحديثء الفقه التاريخ» وكذلك علم الأديان المقارن.قدّم 
المؤلف بحنًا موسمًا - في تاريخ اللحية بين مختلف الدول في الماضي والحاضر 
والأسباب إلى أدت إلى ظهور ثقافة حلق اللحية بين المسلمين. وقد تَعمّق 
المؤلف في تلك الأسباب النفسية والاجتماعية التي أدت إلى إهمال هذه السنة 
الهامة من قبل العديد من مس لمي اليوم. كما أنه قدم بحث] علمياً أجراه علماء 
النفس الاجتماعي 18 اللحية تجعل الرجل أكثر جاذبية ورجولة وأرجح 


عقلاً في نظر النساء والرجال على حد سواء. 


المقدمة اع لإ اد وا م ع ع ع لم ل أ ااا ا ا 5 

البحث العلمي الخاص باللحية عونو ا وول لانن لاوأ أ تا ا تالأ ا 1.0 
اللحية خاصيةٌ جنسيةٌ مهمة للذكور 0 [1[ذ[1[1[ز[ 1[ [ 111111 
اللحية تزيد من مشاعرنا الخاصة بالرجولة ل 14 
الانطباع عن شخصية الرجل بناءً على وجود اللحية أو عدم وجودها 0000100000 
تأثير اللحية على قرارات التوظيف 00 0 0 12070000 
آثار إعفاء اللحية وارتداء النظارات على أحكام المهنة والصفات الشخصية زو و 
اللحية ني الإعلام والإعلانات ماع لطا فط طفق لطم الو طاطم وم ولا لط و1 لف 3 فيط 1ه 2317 
وجود اللحية يجعل الرجال أكثر جاذبية للنساء 1 ا 1111م 25071 
اعتقاد النساء أن الرجال الملتحين يمتلكون مهارات أبوية أفضل من الرجال غير الملتحين 29 
ميول الرجال دون وعي إلى إعفاء لحاهم عندما يكون هناك تنافس أكبر بين الرجال في المجتمع للعثور 
على زوجات لاطا الاو و م1 4و لام اف ةفو فط مق جوف ملق 4 عاد عطق8 موه اطق اع 1141 340:44 
ثبوت خطأ الفرضية القائلة بأن الرجل الملتحي أقل جاذبية من الرجل غير الملتحي 37 
علاقة مثيرة للاهتمام بين النشاط الجنسي ونمو اللحية عند الرجال 21000000000 
الفوائد الطبية للحية ولو كه الول د لتو اعقو لول مما لط ل لق قم 412 
معلومات غير صحيحة طبي بالنسبة لنمو اللحية اطق لانن للد لوط اق 50 
إجمالي الوقت الذي يضيعه الرجل ني الحلاقة طوال حياته 0100419 ا ا 0 5707 
الملخص اموع عا ود ااا وما وبا و6 وباط ل وأو ويا ا وم وا و ا وو ل ع 53 


اللحية في الثقافات البشرية المختلفة 111 ااا 
طرق تسويق حلق اللحية 600 


اللحية - في ضوء القرآن والسئة 10 1[ 1ط 
ِنِ الحُكُمٌ إلالله 111111119300000 
أدلة من القرآن والسئة: سوج جر متم اموا مسابو ل را عا ليان لسار ا لا م روصا 70 
موقف علماء الإسلام من وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها ال و5 
وصف النبي يكل 95 
مقدار إعفاء اللحية امتح انظ اسن ممت ااتامة لاسا مار 


اللحية منذ العهد القديم حتى وقتنا الحاضر مد ماو ولا م ا :102 
حكم إعفاء اللحية في الكتب الدينية اليهودية والنصرانية 100 
تمسك شعب الأميش بحكم إعفاء اللحية في الأنجيل عدا ا ةو الو 108 
أهمية تنمية اللحية في ديانة السيخ لحو ادن جروا ميا رو روي را الوا مسو لجو و 110 
اتجاه متزايد لإطلاق اللحية بين الرجال اليابانيين 111 
يمكن للّحية أن تصحح عيوب وجه الشخص: 1135 
رؤى لمسلم جديد فيما يتعلق بإطلاق اللحية لاف ا لواف ار و الا وود ا و 113 
مفهوم الانحراف والمعايبر في المجتمع - الإسلام مقابل علم الاجتماع الحديث 116 
هل اللحية عائق في حل قضايا الأمة؟! 11[ ز[ز[ز[1[1[ [ز[ [ [ [ [ 1ط 


لم يقع جورج برنارد شو في فخ شركة تصنيع ماكينات الحلاقة 5 *شش5( 
أعجبت الملكة الروسية كاثرين الكبرى بالرجال ذوي اللحى 000 
تسبب الجشع المادي في معصية الإنسان لله وكير منافعه الدنيوية 1 
لاعب كريكيت باكستاني ولحيته 0 1000 
المنطق الذي استخدمه الإمام الفراهي لإقناع الشيخ إصلاحي بأهمية اللحية في الإسلام ب 
ملاحظات أمريكي مسلم عن لحيته م نان أن ةسسوم لماو 


رسالة فتاة صغيرة إلى الرئيس لنكولن تقنعه بإطلاق لحيته 08 


المقدمة 

عندما يخرج ينبوع ماء من جبل» تكون مياهه صافية تمام. ولكن مع 
ذلك فلا يصل إلى السهول والوديان» إلا وقد امتلأت مياهه أتربة وغباراً 
فيجعلها موحلة قذرة. فيعتقد من اعتاد على النظر إلى الأشياء نظرًا سطحيًا أن 
هذه المياه كانت قذرة في أصلها. ولعل هذا ما حدث مع عادات بعض 
المسلمين. فمنذ حوالي 1400 عام خرج ينبوع الإسلام من جبال مكة وامتد 
شرق وغرب. ومع مرور الوقت. دخلت شوائب مختلفة على شكل عادات 
وممارسات غير إسلامية إلى ربيع الإسلام. فبدأ بعض المسلمين في الأجيال 
اللاحقة يعتقدون أن هذه الشوائب جزءاً من مياه نبع الإسلام. ومن تلك 
الشوائب التي دخلت ثقافة الإسلام هي ممارسة حلق اللحية. فأصبحت عادةً 
منتشرةٌ بين المسلمين انتشارًا كبيرًا ظنَا منهم أَنَّهِ لا حرج في جعل وجوههم "بلا 


لحية." 
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ولكنّ أصل ينبوع الإسلام هو القرآن الكريم والسنة النبوية. فلا 


يمكننا أن نرى الصورة الحقيقية للإسلام إلا إذا حصلنا عليها مباشرة من ينبوع 
الإسلام. فممارسة التخنيث في حلق اللحية ليس لها أصل إسلامي ولم تكن 
من عادات المسلمير: في عهد رسول الله َِةٍ أو في عهد أصحابه أو القرون التي 


00 


وقد وصل الانحراف الأخلاقي لبعض مسلمي اليوم أن يعتبروا من 
رظلق انهه مسغلنا أو صا وس بن الهم سي العف ون تشاهد 
تناقضًا شديدًا بين أقوال بعض المسلمين وأفعالهم» فالعديد من المنشدين 
يحلقون لحاهم ويرددون الأناشيد في مدح وجه رسول الله َيِه وأفعالهم 
تتحدث بصوت عالٍ ضد أقوالهم. لقد نسي بعض المسلمين اليوم الرسالة 
١‏ ال عا 1 تي دا .د نه 086 
الأساسية للقرآن:# لقدٌ كان لكم فى رَسُولٍ الله 
الأحزاب:21) 

ظل المسلمون مُستعمّرين من قبل القوى الإمبريالية الأوروبية قرابة 


0 عام في الماضي القريب. الآن» ومع استقلال البلدان الإسلامية» فإن تأثير 


المسلم الذي يطلق لحيته. 

بسبب العقلية الاستعمارية» يعتقد من يسمون أنفسهم بالآباء 
المسلمين أن وجود اللحية على وجه الرجل يجعله غير جذاب للمرأة. ومع 
ذلك. فقد أظهرت الأبحاث الحديثة التى أجراها علماء النفس الاجتماعى أن 


اللحية تجعل الرجل أكثر جاذبية ورجولة وأرجح عقلاً في نظر النساء والرجال. 


وسيتم شرح تفاصيل تلك الأبحاث لاحقا في هذا الكتاب. 


وخلاصة القول: أنَّ اللحية التي كانت سنة كل نبي من أنبياء الله 
المرسلين للبشرية قد أصبحت سبب سخرية في كثير من بلاد المسلمين» 
فكادت أن تموت سنة إطلاق اللحية» وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على 
حصول الأجر العظيم لمن أحيا السنئن ونشرهاء ومن ذلك ما رواه الإمام 


الترمذي وحسّنه أن النبى يَككِةٍ قال لبلال بن الحارث رضي الله عنه: 


و 
42 ع لس 
أفيتت 


مَن أحيا سَنَهٌ من ستني قد تعدي فإنَ لَهُ منَ الأجر مل من عمل 
بها من غير أن ينقصر من أجورهم شيئًا ومن ابتدعَ بدعة ضلالةٍ لا 
يرضاها الله ورسولَهُ كانَ عليه مثل آثام من عملّ بها لا ينقصٌ ذلِكَ من 


أوزار الّاس. (صحيح الترمذى؛ سئن ابن ماجة)(1) 


وألهمني هذا الحديث أن أكتب هذا الكتاب في موضوع إطلاق اللحية. سيكون 
من المناسب أن أذكر هنا أنني لست طالب في العلوم الإسلامية فحسب. بل أنا 
أيضاً عالم وطبيب أبحاث طبية. لدي اقتناع قوي بأن كل أمر في الإسلام فيه 


حكمة عميقة بسبب رحمة الله للإنسان. 


يتناول الجزء الأول من هذا الكتاب البحث العلمي الذي قام به علماء النفس 
الاجتماعي وكذلك علماء الأحياء فيما يتعلق باللحية. ويعرض الجزء الثاني من 
هذا الكتاب أسباب ظهور ثقافة حلق اللحية بين المسلمين. ويعرض الفصل 


الثالث من هذا الكتاب إطلاق اللحية في ضوء القرآن وحديث النبي يَلِةِ ومواقف 


1 حديث صحيح عن عمرو بن عوف بن زيد المزني عن الترمذي (درجة: حسن»» وابن ماجة في سننه 


علماء المسلمين. أما الفصل الرابع فيتناول اللحية منذ عهدها القديم حتى وقتنا 


اللحية وتم البخاتمة: 


الفصل 1 
البحث العلمى الخاص باللحية 


(تسون اللهية "شع الوه" فق النعيط اناف الطلمية) 


لاشك فى أن للمظهر الجسدي للشخص أثراً مهما في تفاعله مع أفراد 
المجتمع الآخرين» فقد أظهرت الأبحاث أن ملامح وجه الشخص يمكن 
اعتبارها عاملاً محدداً رئيسيا في تكوين الانطباع من قبل الناس. 2 هذا يعني 
أن الانطباع الذي يتكون للشخص من قبل أفراد المجتمع الآخرين عند لقائه 
مأععععوءقطء عماناأععععه" .(1986) .2.ا ,الاطظعالا 300 .0.5 ,لمرعق 2 


|31أع50 مه دعع مقط 1وأع013أصوىك 0م]3اع-عع38 01 غأ36مممطأا عط! :وع136] 
.--100:3 ,رداأاعاانا8 أوعأومامراعلروط ".مم أمععععم 


10 


معهم يتأثر بشدة بملامح وجه ذلك الشخص. وهذا العامل مهم جداً لأن 
الناس الذين يعيشون مع في مجتمع واحدء. يتعاملون مع بعضهم بناءً على 
الانطباعات التي يشكلونها في أذهانهم عن بعضهم بعضًا. من أهم جوانب 
ملامح الوجه للرجال التي قد تساهم في تكوين الانطباع هي وجود اللحية. 
تشير اللحية إلى الشعر الذي ينمو على الوجه بشكل طبيعي (أي جانبي الوجه 
والذقن). 

يُعد نمو اللحية سمة طبيعية متأصلة لدى الذكور من البشر» وهي سمة 
تستمر من سن البلوغ حتى وفاتهم. تم إجراء العديد من الدراسات البحثية التي 
ركزت على تصور الرجال الملتحين كما تم إجراء بحث علمي مهم فيما يتعلق 
بالقيمة الاجتماعية والحيوية للحية. وهذا يشمل البحث الذي أجراه علماء 
النفس الاجتماعي وعلماء الأحياء والمفكرون من التخصصات الأخرى. 
سيتم تلخيص بعض هذه الأبحاث في هذا الفصل إلى جانب القيمة الحيوية 


والطبية للّحية تحت عناوين منفصلة. 


11 


ازلبحة خا سانيا مسة [لذكور 


الخصائص الجنسية الثانوية هى تلك السمات الجسدية التى تتطور 
عندما يبلغ الإنسان سن البلوغ. أما الخصائص الجنسية الأساسية هي الأعضاء 


التناسلية التي تولد مع الإنسان. 


تعتبر اللحية واحدة من الخصائص الجنسية الثانوية وهي نوع من 
الشعر يسمى الشعر الأندروجيني» مما يعني أنها تظهر نتيجة لهرمونات 
الأندروجين التي يفرزها الجسم بعد البلوغ وتحت تأثير الغدة النخامية» يتم 
إفراز الأندروجينات في أجسام الرجال ويتم تحويلها إلى هرمون 
التستوستيرون. الغرض من الخصائص الجنسية الثانوية هو التمييز بين الذكور 
والإناث. كما تخدم الخصائص الجنسية الثانوية الغرض من جذب الجنس 


الآخر. أظهرت الأبحاث أن الرجال الملتحين لديهم مستويات أعلى من 


12 


هرمون التستوستيرون في الدم مقارنة بالرجال حليقي اللحية.(8) 


أظهر تحليل مقارن لشعر اللحية وشعر الرأس أنهما مكونان من 

محتوى كيميائي مختلف كما ظهر في البحث الذي أجرته إيفا تولجييسي ( 1:73 
21019151 والعلماء المساعدون لها في ماريلاند بالولايات المتحدة 
الأمريكية.) في هذه الدراسة تم تحليل الفروق في الشكل والخصائص 
الفيزيائية والتركيب الكيميائي والتفاعل بين شعر اللحية وشعر الرأس 
باستخدام المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني وقياسات الشد والتفاعل 
الكيميائي. في هذا البحثء. تم أخذ شعر اللحية وفروة الرأس من ثلاث 
مجموعات عرقية» وهي الصينية والقوقازية والزنجية. يتمثل جوهر دراسة إيفا 
تولجييسي (1737018[©51) في أن شعر اللحية وشعر الرأس يختلفان اختلافا 
كبيراً عن بعضهما في الشكل والخواص الفيزيائية والتركيب الكيميائي 
01 د5عأباطغغم” .(1989) .)ا ,رمعكصمواءدو مط © ,.ظ ,ططةوماددلام )| 3 
200101 07 01(اناهل - موروط . ”اعناع| مععم0مة ممه لإأأصأاناءكهم 
.45-50 ,(39)1 ,/و 810/0 0 انا 

3131م ميم م" .(1983) .5.ع رعموع ,.للا.م رعاططم رويع رأوعلاعاه0[ 4 


زه /إآءاء50 586 كه أ0نانامل ".أأقط ماأوءد 360 لعوع6 05 لإلباغأد 
3361-2 :34 ,كاد مطاعطظ) 20516116) 
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والتفاعل الكيميائي 50( 


تدعم نتائج هذا التحليل فكرة أن شعر اللحية قد تم إنشاؤه لخدمة 
أغراض مختلفة عن شعر الرأس. يمكن فهم ذلك أيضا من خلال حقيقة أنه 
مع تقدم العمر يفقد الرجال معظم شعر رأسهم ويصبحون صَلع. ومع ذلك» 
لا يتساقط شعر اللحية عندهم مع تقدم العمر لأن شعر الوجه من الخصائص 
الجنسية الثانوية. فللّحية جزء طبيعي مهم من الخصائص الحيوية للجنس 


الذكري للبشر والغرض منه هو التفريق بين الذكر والأنثى. 
اللحية تزيد من مشاعرنا الخاصة بالرجولة 


درس (11000 .1 50118135) دوغلاس آر وود من جامعة ماين في 


أورونو (أمريكا) في بحثه آثار إعفاء اللحية على الذكورة المتصورة 


” المرجع نفسه. 
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للشخص .9 شارك في هذا البحث 60 من الطلاب الذكورء تم تقسيمهم إلى 
ثلاث مجموعات وتم اختبارهم كل على حدة. كان عشرون طالب يرتدون 
لحية اصطناعية ملونة بشكل مناسب (من النوع المستخدم في المسارح 
والأفلام). المجموعة الأخرى المكونة من 20 رجلاً كانت ترتدي عصابات 
سوداء خول الوجه على غرار الخارجين عن القانون. المجموعة الثالثة كانت 
المجموعة الضابطة التي لم تتغير وجوهها (حليقة اللحية) بأي شكل من 
الأشكال. طُلبٍ من كل طالب أن ينظر إلى المرآة لمدة دقيقة واحدة ثم كان 


عليه إكمال دور الجنس الآخر في 8611 (استبيان). 


أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن المجموعة التي وضعت لحية 
ونظرت في المرآة شهدت زيادة في الإدراك الذاتي للذكورة.9) بمعنى آخرء 


اللحية مسؤولة عن زيادة مشاعر الرجولة لدى الرجال الملتحين. قد يشير هذا 


لإأأمأاباء35/! لعبزعععرءم5إع5" .(1986) .85 ودقاعلاه00 ,ل50ه0/لا 6 
00 اوبنأمءء,66 ".1/315 0ع0دعطدولة 0م لع20مع8 معع يناعم 
.769-770 :62 ,واال اك 0101لا 


7 المرجع نفسه. 
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أيضاً إلى أن وجود اللحية يزيد من مشاعر القوة والثقة بالنفس لدى الرجال. 


بعبارة أخرىء يمكن أن يكون إعفاء اللحية إحدى اللحظات الحاسمة في حياة 


الرجل. 


الانطباع عن شخصية الرجل بناءً على وجود 


اللحية أو عدم وجودها 


في مجال علم النفسء تعد مجلة "علم النفس" من أكثر المجلات شهرة. في 
إصدار عام 1973 من مجلة علم النفس» نشر روبرت جي بيليجريني 
(151رع11اء2 .[ زع ط80).: عالم النفس من جامعة ولاية كاليفورنيا (سان 
خوسيه. الولايات المتحدة الأمريكية)» نتائج تجربة حول تصور الشخصية 


الذكورية كدالة مختلفة حول أنواع اللحية.(8) 


لإجراء التجربة» استأجرت بيليجريني ثمانية شبان ذوي لحية كاملة 


لأ ادمهدعع5 ع1ذا/ا عط ]0 كممأودعمم ا" .(1973) .لأمعطهظ ,تممعوزااعم 5 
.29-3 :10 ,لو 50/0 عنزو6 ".ووعملع30ع8 05 ممأغأعصمبط 3 35 
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(تتراوح أعمارهم بين 22 و 25 عامَ) كانوا على استعداد لحلاقة لحاهم 
بالكامل. كل هؤلاء الرجال الثمانية كانوا من القوقازيين. تم تصوير كل من 
المشاركين الملتحين تصويرًا احترافيًا في كل من حالات اللحية الآتية: 

خر. لبحية كاملة 

<ا لحية السكسوكة (لحية دائرية) 

< شوارب فقط 


< حليق الوجه بالكامل 


عند الانتهاء من جلسات التصويرء كان هناك مجموعة من 32 صورة» 
أي أربع صور لكل شخص من المشاركين الثمانية. في التجربة» تم توزيع تلك 
الصور توزيعًا عشوائيًا على الأشخاص الذين طلب منهم تقيبم انطباعاتهم 
الأولى بناءً على عدد من سمات الشخصية. يبلغ عدد الأشخاص الذين قيّموا 
الصور 64 طالب و64 طالبة في علم النفس التمهيدي. ومن ثم» قام رجلان 


وامرأتان بالحكم على كل صورة. 
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أشارت نتائج هذه الدراسة التي أجراها بيليجريني إلى وجود علاقة 
إيجابية عمومًا بين كمية الشعر على وجه الشخص وإدراكه» كشعر ذكوريء. 
وسيم المظهرء و مسيطرء و ناضج. و شجاع. و حرء و متفرد» و واثق من نفسه. 
أشارت النتائج أيضً إلى أن الرجال ذوي اللحية الكاملة يُنظر إليهم على أنهم 
أكثر ذكاءً وقوةً وصحة وجاذبية.©9) 
عند مناقشة نتائج تجربته» كتب بيليجريني: 


"انطلاقا من البيانات الواردة في البحث الحالي» تعبّر اللحية 


الذكورية عن صورة بطولية للرائد المستقل والقوي والواسع 


الغيلة ورا لامر ووز نضح والع ام ضلى نقتامراقياة جرفي 1101 
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تأثير اللحية على قرارات التوظيف 


درست جيه آن ريد (2660 <ذالى .[) (جامعة تكساسء الولايات 
المتحدة الأمريكية) و إليزابيث إم بلانك (01نا81 .11 طاء1511230) (جامعة 
ولاية جنوب غرب تكساس: الولايات المتخذة الأمريكية) تأثير شغر الوه 
على تصور المتقدم للوظيفة من قبل الأشخاص العاملين في مجال 
الأعمال.(11) كان المشاركون في هذه الدراسة 150 من الذكور و 138 من 
الإناث في المناصب الإدارية الذين اتخذوا قرارات التوظيف في 177 شركة في 
أربع مدن رئيسية في تكساس. حكم المشاركون على الرسومات بالحبر لستة 
متقدمين للوظائف من الذكورء تم رسم كل منهم بثلاثة أبعاد لشعر الوجه؛ أي 
الوجوه الحليقة» أو الوجوه ذات الشاربء أو الوجوه الملتحية. كان الرجال 
جميعهم يرتدون بدلات رسمية بمظهر يعتبر مناسباً في عالم الشركات. تم 
تقييم الرسومات على المقاييس التفاضلية الدلالية. أظهرت نتائج هذه الدراسة 
05 ععمعبااكما عط" .(1990) .ل/ا طخعطو2زاع باصسا8 300 حمصك .ل ,لمعم 11 


00 اناوأ/ه0 861 اماع50 ".مما أومطعهوط موأودعمما مه علولا أوأعو] 
.169-66 :(18)1 ,لز أاوممورءم 
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تصورات أكثر إيجابية عن الجاذبية الاجتماعية / الجسدية والشخصية 
والكفاءة ورباطة الجأش للرجال الملتحين. وأظهرت النتائج اتساق في 
تصنيفات الأبعاد الأربعة من حيث اعتبار شعر الوجه أفضل من الرجال 
الحليقين. ومن ثم» تشير هذه الدراسة إلى أن شعر الوجه قد يكون مكونا 


رئيسيا في إدراك الصورة المهنية للشخص.12) 


هذا البحث يحطم أسطورة أخرى عن اللحى. وفقا لهذه الأسطورة. 
يعتقد الناس (معظمهم من المسلمين الذين يعانون من عقدة النقص) أن 
الرجال الذين يطلقون اللحى يجدون صعوبة في العثور على وظائف. في 
الدراسة الموصوفة أعلاه» كان المشاركون المرجّحون من الإناث والذكور 
أشخاصا من المناصب الإدارية الذين شاركوا في اتخاذ قرارات التوظيف 
للمرشحين للوظائف في 177 شركة في العالم الحقيقي. أثبت هذا البحث أن 


الرجال الذين لديهم لحى لديهم فرص أكبر في الحصول على الوظائف» وليمس 
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آقل؛ على عكين اعتقاد كثير مخ الباسن. 
آثار إعفاء اللحية وارتداء النظارات على أحكام 


المهنة والصفات الشخصية 


في إحدى الدراسات العلمية التي أجراها آكي هيلستروم ع[4) 
(11©1156017] وجوزيف تيكلي (©1161 10567211[) من جامعة ستوكهولم 
(ستوكهولم, السويد)» تم تقييم تأثير النظارات وشعرالرأس واللحية على 
أحكام المهنة والصفات الشخصية.(19) في الدراسة» تم تقييم اثنين وثلاثين 
صورة لوجوه الذكورء أربعة لكل مجموعة بناءً على وجود النظارات والشعر 
واللحية وغيابها من قبل 75 مرجح (48 أنثى. 27 ذكراً) قاموا بتقييم 
النموذجية ل 15 مهنة بالإضافة إلى ثماني صفات شخصية. تم تشكيل الملامح 
المميزة للمقاييس المختلفة بناءٌ على تأثيرات سمات الوجه على التقييمات. 
ممأغمععع2عم مووععهة" .(1994) طمعدهل رعكاع7 عمج عام رمصموااعن 13 
30ع5 لعطة تفط ردع355اع 0 5اعع175ء :كطم 0083م ١دأء3؟‏ مطعنامعطا 


".3|6165نا0 أدمهئعم 0طة (5ه31مناععه 05 ك5أمعمععلنز مه 
693-05 :24 نزو ماه تاع نزو أوأع50 07 01انا0ل 00ءم0 "ناا 
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أشارت النتائج إلى أن لجنة التحكيم أعطت تقييمً إيجابي لصورة الرجل 


صاحب اللحية و / أو النظارات. 


لخص (1161156052) و (761416) نتائجهما بالقول إن "الأشخاص 
ذوي التعليم العالي - الأطباء» والأساتذة» والقساوسة» وعلماء النفس» وما 
إلى ذلك - والرجال الأذكياء يميلون إلى ارتداء النظارات وتربية اللحية» ولكن 
بدون شعر الرأس. و عكس ذلك [أي وجه حليق نظيف وبدون نظارات] 


يُنسب إلى عمال المصانع والمزارعين والباعة".(14) 


مرة أخرىء يكشف هذا البحث في مجال علم النفس الاجتماعي أن 
الناس يربطون صورة الرجال الملتحين بالمهن ذات التعليم العالي. بعبارة 
أخرىء يُعتبر الرجال ذوو اللحى أكثر نجاحا اجتماعياً في نظر المجتمع. 


14 
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اللحية في الإعلام والإعلانات 


ملامح الوجه في الإدراك الشخصي مهم جداً في مجال الإعلان. 
وذلك لأن نوايا الشراء للمستهلكين (المشترين) تتأثر بمصداقية المؤيدين 
(النماذج المستخدمة في الإعلان). عندما ينظر المستهلكون إلى الإعلانات 
المرئية » فإنهم يميلون إلى الحكم على مصداقية المصدر على أساس العناصر 
الهامشية مثل السمات الجسدية ومظهر النموذج المستخدم في الإعلان (مثل 


اللحية في حالة العارضين الذكور). 


وجدت دراسة حديثة في مجلة الاتصالات التسويقية 01 0101221[) 

(5 2162600 تمده عستاعع11211 أن الرجال ذوي اللحى كانوا أكثر 
مصداقية من أولتك الذين كانوا حليقي اللحى. أجرى الدراسة ثلاثة علماء 
إيطاليين جيانلويجي جويدو (611100 61311111181) و أليساندرو م. بيلوسوا 
(1115023[ع2 .1 55312010ع41) و فالنتينا موفا (1/10112 17/216161122). 


أجريت الدراسة على عينة من 426 طالب جامعى تطوعى (متوسط العمر: ما 
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بين 18 إلى 27 سنة» 732 ذكور و 68/ إناث). وأظهرت الدراسة للمشاركين 
صوراً لرجال يؤيدون منتجات معينة. في بعض الصورء كان الرجال حليقي 
اللحى. في صور أخرىء كان نفس الرجال ملتحين. اعتقد المشاركون 
المرججحون من الذكور والإناث في هذه الدراسة أن الرجال ذوي اللحى لديهم 
خبرة أكبر وكانوا أكثر جدارة بالثقة عندما كانوا يدعمون منتجات الخبرة أو 
المنتتجات الجديرة بالثقة مثل الهواتف المحمولة ومعجون الأسنان. أثناء 


مناقشة نتائج دراستهم. كتب الباحثون هذه الدراسات: 


"أكدت نتائج هذا البحث. أولاً وقبل كل شيء. الدور الحاسم 
للمظهر الجسدي وحتى صفاته الثانوية مثل اللحية في إدراك الأحكام 
الشخصية؛ وتشكيل اللحية هي عنصر وجه هامشي ظاهرياً فقطء 
نظراً لدورها في كل من الإدراك الشخصي والعمليات الاستنتاجية 


التي تؤدي إلى تكوين حكم أولي حول شخصية المحاور".(15) 


مأ أمعع2عم صووعع6" .(2010) طمعده1! رعكاء1 لصخ عام رممءؤوزاءلم 15 
56300 0مة كاقط ردع355اع 05 د5اععأع :زكطموم08غ0طم أدأء3] طعنامعغطا 
[0 أ0(اناهل ".5ع3|61نان |اجده5اعم 300 دمه31مناءع0 05 كأمعطعع0 ناز مه 
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جادل الباحثون في هذه الدراسة أيضاًَ بأن الآثار المترتبة على نتائجهم 
يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الإعلانات. على سبيل المثال» قد يرغب 
السياسيون من الذكور في عدم الحلاقة لأن " وجود اللحية على وجه 
المرشحين يمكن أن يعزز جاذبيتهم وموثوقيتهم؛ وقبل كل شيء خبرتهم لدي 


الناخبين» فيؤثر ذلك إيجابيًا على التصويت ".(16) 
وجود اللحية يجعل الرجال أكثر جاذبية للنساء 


اللحية جزء من تشريح الرجل» وهذا الجزء يجمّل الرجل ويضفي 
عليه الاحترام ويزينه. أجرى الدكتور دانيال جى فريدمان.6 161م22) 
(0503ع16. من جامعة شيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية)» بحثا 


حول قيمة بقاء لحى الذكور.7) لاختبار نظريته» سأل الدكتور فريدمان 


0 الءمم 09 نمه لعطذتاططنم أئناعا ركدضه لمع اضباط م00 ووااع و ااا 
ا 


5 المرجع نفسه. 
".00ةع8 عط غ0 عناة/ا اة/اأنص نك عط" .(1969) .6 اعأمق0 ,مجمطلمممع 17 
36-39 :3 ,/[7000 /[0/00 عزوم 
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وطلاب الدراسات العليا مجموعة من الطلاب الجامعيين عن مشاعرهم تجاه 
اللحية من خلال إعطائهم استبيانات وإجراء مقابلات معهم. كما قابلت 
إحدى الخريجات سبع نساء لمعرفة مشاعرهن تجاه الرجال ذوي اللحية. 
صنفت الطالبات وجه الرجل الملتحي على أنه أكثر ذكورية واستقلالية 
وتطوراً ونضجا مقارنة بوجه رجل حليق اللحية. وخلصوا من دراساتهم إلى 
أن اللحية تزيد من "الجاذبية الجنسية" وتجعل الرجال أكثر جاذبية للنساء. 
ووجود اللحية يجعل الرجل يبدو أكثر ذكورية عند المرأة» وتشعر بمزيد من 


الأنوثة تجاهه. (18) 


أظهرت الدراسات التى أجراها علماء الأحياء وعلماء النفس أن 


مظهر الوجه للرجال يشير إلى القوة البدنية من وجهة نظر المرأة. وهذا يعني 


أن القوة الجسدية للرجل يتم الإشارة إليها من خلال خصائص الوجه المتمثلة 


| 8 


لمرجع نفسه 
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في الهيمنة والذكورة والتي تعتبرها النساء صفات جذابة. 19) تعد اللحية من 
أبرز ملامح وجه الرجل. على سبيل المثال» قام علماء الاجتماع نيك نيف 
وكيري شيلدز في دراستهم بفحص آثار شعر الوجه عند الذكور على تصورات 
الإناث. في هذه الدراسة» تم تصنيف 5 وجهاً ذكوريً بخمس مستويات 
(حليق الذقن» واللحية الخفيفة» واللحية الخفيفة الكثيفة» واللحية الكاملة 
الخفيفة» واللحية الكاملة الكثيفة) من قبّل 60 أنثى على سمات مختلفة. 
أظهرت النتائج في هذه الدراسة أن وجوه الرجال التي تكسوها لحية كاملة 


كانت تعتير الأكثر ذكورية وحزم] ونضجا اجتماعي] وكبراً بالسن. (20) 


علاوة على ذلك» أثبت علماء الاجتماع أن النساء يفضلن الوجوه 


2 


الذكورية» لأن النساء قد يعتبرن علامات التستوستيرون مؤشرا "صادقً" على 


اوأعه؟ عادالا" .(2007) .لا ,راعللاءع5 8 ,للا رعناوعلم ,.8 بامزع 19 
0 ".0001لا 0غ طأومعء 5 أووءأدلاطم 5اوموأد ع6م23هعمم3 
52-7 ,19 :00 سانانا كزه أ0 نامل 

أأقط أوأءة1 ه 5عع2هء عغط[1” .(2008) .)ا ردلاعتطذ © ,لا رعبروءلم 20 
ر55 231113611066 05 0065(]مععمعم عأمدمع؟ مه مم6دانام تامهم 
00 لزآأاومهوىمرء5 ”.وعء13 عاهمط صا ععمصدصتصمل 0مهة ,لإغأتصأاناعكهم 
3713-7 :(45)5 روععءمعرعء ]0 اهناو ألا 0ما 
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صحة جيدة. ومع ذلك» فمن المحتمل أيضا أن تفضيلات الإناث لبعض 
الوجوه الذكورية تنشأ من أن صورة الذكور المهيمنين تسعى إلى الخصائص 
التي قد تكون مفيدة في الصراع بين البشرء وبالتالي تشير أيض) إلى تحقيق 
محتمل لمكانة عالية للذكورء وهو عامل مهم في اختيار شريك الحياة لدى 


الإناث.(21) 


تشير هذه الأبحاث كلها إلى أن وجود اللحية على وجه الرجل يجعله 
أكثر جاذبية للمرأة من الناحية الجنسية. هذه الأبحاث تدحض ادعاء هؤّلاء 
الذين يعتقدون أن المرأة لا تحب اللحية على وجه الرجل. كما أن هذه 
الأبحاث تدحض فكرة هؤلاء الآباء الذين يفترضون بمفردهم (دون أن يسألوا 
ابتتهم عن هذا الموضوع) أن ابنتهم لن تحب الزوج الملتحي. في الواقع» 


ليست ابنتهم» بل الشيطان في أنفسهم لا يحب سنة النبي محمد وَكلةِ. 


اوأعه؟ غا1نا/ا” .(2007) .لا ,اعللاءعد5 8 ,للا بعناوعلما ,.8 اماع 21 
0 201.6 ه16 طأومعء 5 أووأدلاطم 5اوموأد ع2006هءعمم3 
82-7 :19 ,نزو 810/0 موصاناط 07 أوصانامل 
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اعتتاد النساء أن الر جال الملتحين يمتلكون 
مهارات أبوية أفضل من الرجال غير الملتحين 


أظهرت الأبحاث أن النساء يعتبرن الرجال الملتحين أكثر جاذبية 
للعلاقات طويلة الأمد وأن يكونوا آباء محتملين. كما أظهرت الدراسات 
العلمية الاجتماعية أن شعر الوجه يشير إلى فوائد مباشرة مثل الوضع 
الاجتماعى والهيمنة الاجتماعية والحماية التى تحدد تفضيلات المرأة في 


اغتياز شبريكها على المدى الطويل والمحتمل أن يكون :22 يؤثر شغر 
الو جه بشدة تصور الناس. للسمات الاجتماعية-الجنسية للرجا » مما 
ا تصور الناس : : 


01 كماواصقطععم :غ]ودعط عط 0م3 لإأبادع8” .(2010) .0.48 ,5أنام 22 
رالا 01/10 86 011 77انالط 0170 07 أآناأولاع . ”35نطناط مصأ ضمأغععاع5 [ذنالاء5 
.31:157-75 

“أقط أوأء3 غه د5ععه عط“ .(2008) .كا ر5لاعلطكذ ,للا رعناوءام 23 
ر55 2311136110606 01 10065غ]مععمعم عأممع؟ مه ممغدانام امهم 
:45 ,انا ./أ50| .ورء2 .”وعع13 عامط طا عع م حصاصمك ممه ,لكأم أاناءكهم 
373-17 
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في إحدى الدراسات» قام بارنابي ج. ديكسون (.[ ل[8231202 
)0 و روبرت سي.بروكس (81001 .) غ1061)» عالمان نفسيان من 
جامعة نيو ساوث ويلز (172165 طأناه50 2817 01 1[21761517) في سيدي» 
بتحديد أحكام الرجال والنساء فيما يتعلق بالجاذبية والصحة والذكورة 
وقدرات الأبوة بالنسبة لصور الرجال الذين كانوا حليقي الذقن» والذين لديهم 
لحى خفيفة أو لحى كاملة. أظهرت نتائج دراستهم أن الرجال والنساء صنفوا 
اللحى الكاملة في أعلى مرتبة من حيث القدرة على التربية والصحة. زادت 
معدلات الذكورة خطي مع زيادة شعر الوجه. وكان هذا التأثير أكثر وضوحاً 
عند النساء في مرحلة الخصوبة من الدورة الشهرية» على الرغم من أن تقييمات 
الجاذبية لم تختلف باختلاف معدل الخصوبة. أكدت نتائج دراستهم أن اللحية 
تؤثر على الأحكام المتعلقة بالسمات الاجتماعية-الجنسية للذكورء 


واقترحت أن المستوى المتوسط من اللحية هو الأكثر جاذبية بينما قد تنظر 
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النساء إلى الرجال ذوي اللحى الكاملة على أنهم آباء أفضل يمكنهم حماية 


النسل والاستمرار ف العلاقة الزوجية.(24) 


في دراسة أخرى أجراها علماء الاجتماع من أستراليا ونيوزيلندا 
والمملكة المتحدة» تمت دراسة عينة من 2103 امرأة ووجدت أن الأمهات 
يفضلن اللحى عند الحكم على الأبوة مقارنة بالنساء الأخريات جميعهن. و 
بناءَ على نتائج هذه الدراسة» اقترح المؤلفون أن الأمهات حساسات للّحية 
باعتبارها خاصية جنسية ثانوية ذكورية قد تشير إلى استمرار علاقة الوالدين» 
ممايوفر دليلاً على أن تفضيلات الشريك لدى المرأة يمكن أن تعكس الانتقاء 


الجنسي للفوائد المباشرة. (25) 


مز ءاقط أواءعة غه عام عط“ .(2013) .85.20 ركاهمع8 ,.ل.8 رممكئكإزم 24 
رطألهعط ,ددعمعلاأ ]2313 أ'صعصطص 0 و5مم1غمععمعم صمعمامنلا 
0لا 00 0 آناامباعط .”دع 1اأطج عمصغأمعع3م ممه لإغأصأاباعكهم 
236-11 :34 ,انا6أ/01 861 

ا .لاا رضهذاعلا 8 ,ل .ل رععا ,.ك ,رأمألام3غ5ه00-لإلعصصعءا ,.8 رمهكئازم 25 
عناء |3 أمعغمم 3 35 كلعقعط ك'معممط مغ عنال أ أومع؟ ع3 داأعطغ8/10 .(2019) 
.55-6 :113 ,أوأنلاوطاء5 070 65 0ط .أمع طاأوعلاماأ أجمعع ]3م 1ه 
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اختبرت عالمة الاجتماع الدكتورة ريبيكا ستور (2عع1656 
00071 من جامعة كوينز لاند (72513120ع0116 01 15167ء0157[آ) وزملاؤها 
الاختلافات في تفضيلات النساء للوجوه الذكورية واللحية في وجوه 
الرجال.(26) صنفت 671 امرأة (متوسط العمر - 32 عامً) الصور التي تم 
إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لرجال ذوي لحى وبدون لحى من حيث الجاذبية 
على اعتبارهم شريك قصير الأجل أو شريك] طويل الأجل أو أحد الوالدين 
أو صديق. من بين إجمالي 1 مشاركاً في هذه الدراسة» كان 79 7 من 
النساء القوقازيات في المقام الأول» و 9 “ من أصل أفريقي, و 8 7 من أصل 
آسيويء و 1 / من الأمريكيين الأصليين أو ألاسكاء وفضل 3 / عدم الإجابة. 
أظهرت نتائج هذا البحث أن تفضيلات النساء كانت أقوى بالنسبة لذكورية 


الوجه المتوسطة» تليها الوجوه الذكورية» مع كون الوجوه المؤنثة هي الأقل 


ر.األاا.ل باع هوامعط؟ ,الطا ,51030 ,.1 رطومغماعل/ة .لظ رععا .8 ععنرمعه 26 
لإأأصأاناءكقصط عطخ 0مق دعأععغ]53 عمأ]ق1/ا” .(2020) .ل/لا.ل.8 ,رممككااما 
300 5لا 563 مأطكصه36اع؟ ,الاعغأممء مأطكصمهم6واعء /حامط :3300م 
لإأآصأاناءعكوط أذاء13] ,10 5عءمععع]ع2م ك'معمامنلا عمقطك | دنالاع502105 
5309-0 :(49)3 ,اناه/01 86 أونالاء5 [0 دعنااطءع/4 . ”ودع ممع ل0عنقع5 ممة 
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جاذبية. أعطث النساء تصنيفات أعلى للّحى الكاملة من الوجوه المحلوقة. 
كانت تفضيلات اللحى أعلى بالنسبة للأبوة المشتركة والعلاقات طويلة الأمد 
مقارنة بالعلاقات قصيرة الأمد. اقترح مؤلفو هذه الدراسة أن اللحية قد تعبّر 
عن العمر والحالة الاجتماعية التي قد تكون من الخصائص التي تقدرها 
النساءء وبالتالي» في هذه الدراسة» صنفت هؤلاء النساء اللحية الكاملة على 


أنها أكثر جاذبية من الوجوه الحليقة.277) 


وهكذاء وجد في تلك الدراسات كلها أن النساء صنفن القدرات 
الأبوية للرجال ذوي اللحى الكاملة على أنها الأعلى. تظهر هذه الأبحاث كلها 
أن النساء يحكمن على الرجال الملتحين على أغهم أكثر جاذبية للعلاقات 
طويلة الآمد (كأزواج محتملين) وينسبون درجات أعلى من مهارات الأبوة 


إلى الرجال الملتحين مقارنة بالرجال غير الملتحين. 


7 المرجع نفسه. 
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ميول الرجال دون وعي إلى إعفاء لحاهم عندما 
يكون هناك تنافس أكبر بين الرجال في المجتمع 
للعثور على زوجات 


أظهرت الدراسات العلمية أن اللحى تعزز جاذبية الذكور في ظل 
ظروف المنافسة الشديدة بين الرجال. 20) نظراً لأن اللحية البشرية هي سمة 
جنسية ثانوية» فهي تعمل كعلامةٍ في توصيل المرتبة والهيمنة للمكانة 
الاجتماعية للرجل.(29) يبدو أن الطبيعة البشرية في أعماق الرجال تخبرهم أن 
جاذبيتهم للجنس الآخر تزداد عندما يطلقون لحاهم. وهكذاء أظهر عالم 


النفس الحيوي الإيرلندي الأمريكى نايجل باربر (8231561 [ع8118): 


60003-١/05505, 4.,‏ .عا .1 رممكصة0 ,.ظ8 .كا رعاا8 .ل .8 رمهكازم 28 
05 عام عط 1“ .(2018) .© .85 ر5ى 86001 ... .0 ركاذ /لا0»! اناك ,./اا .5 رموء0”0 
]10 5ع معاع7ع1م 5 معماملئلا مأ لأأاأط2ل0صضبعع؟ 0م3 ل اعاممء عمأكاهمط 
.“دوع ملعل2وء6 ممه لإأأصأاناء5ك هم الماع ك1 
90-2 :93 ,ل [© 0717010 060نا 0 ع لوم 

عأةصساءم ععث” .(2015) .ل .8 رمهكلاأ0 © ,.كا رععاوذا ,.© .© معغعنم6 29 
01 0110 1017 آناأملاع ”9 5مناماع ع35| مأ 1م303 51305 01 5ع6308 
.398-06 :36 ,0 أ/ا0 86 
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باستخدام مقطع عرضي في لندن للبيانات الممتدة من 1842 إلى 1972» أن 
اللحى أصبحت أكثر شيوعا بين الرجال الذين يتزوجون في الأوقات التي 
كانت :بها كسبة الحكن للبالعتة أكثر دير ا [الذكوو :يقير هذا ]نين أن الرتجال 
يختارون من دون وعي أن يكونوا ملتحين عندما تكون المنافسة بين الذكور 
أعلى أو أن اختيار الإناث يعزز تسريحات شعر الوجه.20) بعبارة أخرى. 
يفضل شعر الوجه (اللحية) في ظل الظروف الاجتماعية التي تتميز بارتفاع 


المنافسة بين الذكون:. 


أظهرت الأبحاث التجريبية أيضا أن النساء يص رحن بتفضيلات أقوى 


لشعر الوجه عندما تكون اللحى نادرة مقارنة بالوقت التى تكون فيه شائعة.(81) 
توضح هذه النتيجة القيمة العميقة للحية الذكور في عيون النساء لدرجة أنه 


عندما تصبح اللحية أقل انتشارا في المجتمع» تفضل النساء الرجال الملتحين 


00مع 3 طاغاآننا د5ة21هلامء موأط5ة؟ عطاعجؤ5نا/ا” (2001) .لما ,عءعمعو8 30 
رالا 8601/10 أوطإءنارر0ل! 07 [0اناول . لمعمامنها عه] أع ا هم عع دهم 
2261-2 :25 

علاأأهعء1١”‏ (2014) .ل.8 ,موكلكاأم ,.8.0 ,5كا8/00 ,.ل7 ,أأمول 31 
ادأع2؟ عاهم مأ مه1غ3013/ا 0مة د5ععمععع]ععم أمعل مع مع ل0-لإعمعباوع؟] 
.58 :(4) 10 رداءغغأء ا لزوه/810 ”.هط 
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على الرجال غير الملتحين في اختيار شركائهم في الحياة. هذا يتوافق مع 
الدراسات التى أظهرت أن اللحى تعزز جاذبية الرجال كآباء محتملين وشركاء 


(عشاق) على المتائ الطويل بدلا مق شركاء على المدى القصني .(62) 


ومن المثير للاهتمام» لاحظ الباحثون أيضا في أبحاثهم أن 
"تفضيلات النساء لشعر الوجه قد تكون أقوى بين النساء الأكثر تقبيداً 


سح" (33) 


مَنْ هن النساء اللواتي يُصئفهن هؤلاء الباحثون على أنهن "نساء 


خارج نطاق الزوجية» وبالتالى» فهن لسن "'منفتحات جنسيًا". وهذه بالتحديد 


“أقط أواءعة1 غه 5عع/هع عط1” (2008) .ا ر,دلاعلطكذ .لا ,عبروءلم 32 
ر55 231113611066 05 0065(]مععمعم عأمومع؟ مه ممأ6دانام تامهم 
000 لز أأوده66,5 .”وعءع13 عاقط طأ ععصمقصامطه0 0م33 ,لإغخاصأابعكهم 
3373-7 :45 روعءمع/ع زرا اوساو أ/ا 01 ضما 

مز عاوط أوأءة غه عام عط 1“ (2013) .8.2 ,رىا0م86 ,.ل.8 ,رممكززم 33 
رطالهعط ر,د5دعمعلالأع 313‏ أ'صعصط 0 و5صم|إغمععمعم 'معممامنلا 
00 | 070 (0اناامباع .”دع ]1اأطج عمغامععهم ممه لإغأأصأاباءعكهم 
236-11 :34 ,انا6 8601/1 
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صفة المرأة المسلمة لأن المسلمة تلبس الحجاب والنقاب ولا تختلط مع 
الرجال الأجانب. والواقع أن المرأة التي لم تغيّر فطرتها فهي مقيدة جنسيا. 
هذا مثير للاهتمام لأن هؤلاء الباحثين اعترفوا بأن النساء المقيدات جنسيا 


يفضلن الرجال الملتحين مقارنة بالنساء المنفتحات جنسيا. 


ثبوت خطأ الفرضية القائلة بأن الرجل الملتحى 
أقل جاذبية من الرجل غير الملتحي 


قام تشارلز في كيني (#تصططع؟] .1 دعاتتقط0) و ديكسي فليتشر 
(61 »816 2116) من جامعة ولاية ممفيس (الولايات المتحدة الأمريكية) 
بفحص الفرضية القائلة بأن الرجل الملتحي يُنظر إليه بشكل أقل تفضيلاً من 
الرجل غير الملتحي في المجتمع .04 في تصميم دراستهم, قاموا بتنويع اللحية 
والجنس والمعلومات الجغرافية في الصور. عرض على نصف الأشخاص 


0 5اعع7ع" .(1973) عللالم ععطعغهماع ممه .1 دعانقط6 ,لإصمعم)| 34 
1001/! 000 أوناامءء/66 ".مم لأمععععط وووععط زمه و5دعملعل20همع8 
413-14 :37 رواالاد 


37 


صورة رجل ملتح على الشاشة؛ بينما عرض على النصف الآخر صورة نفس 
الشخص حليق الذقن. طُلب من الأشخاص كتابة انطباعاتهم عن الشخص 
المحفز ووصف مشاعرهم تجاه الصورة في قائمة مراجعة الصفات. وتلك 
النتائج أشارت إلى أن الرجل الملتحي كان يُنظر إليه بشكل أفضل من نظيره 
غير الملتحي. ووّصف المشاركون الرجل الملتحي بأنه أكثر حماسا وانفتاحا 


وإخلاصا وكرما وذكورة وقوة.(55) 


وبالمثل» أجرى ويليام إي أديسون (8001505 .58 1/7111121) دراسة 
شارك فيها 114 شخصا (55 رجلا و59 امرأة) وقام هؤلاء الأشخاص بتقييم 
صور الرجال الملتحين وغير الملتحين فيما يتعلق بالسمات المرتبطة 
بالذكورة.(76) أظهرت النتائج أن الرجال ذوي اللحية حصلوا على تصنيف 


أعلى بكثير من الرجال حليقي اللحية من حيث الذكورة والحزم والقوة 


57 المرجع نفسه. 
مز عءمغعوع 3 35 و5د5عءمل0ع20دع8" .(1989) .ع «مطذّذااأللا ,رمهؤ5ز0ل0م 36 


-921 :68 رواالكاك /0آ01//! 00 اوناامءء,66 ".لإ أأمذاناء35/ا ل0ع/ازععوعم 
.922 
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والسيطرة. 


أظهر البحث الذي أجراه ايس مارك بانسر (28926617 113116 .5) في 
جامعة ساسكاتشوان (كندا) وجيمس آر ميندل (81©1201 .1 13065) في 
الشخصية أيضاء فوجد أن شخصية الرجال الملتحين كانت من أكثر 


الشخصيات المثيرة للإعجاب من قبَّل الرجال حليقى اللحية. 877 


كل هذه الأبحاث التي أجراها العلماء» وهم مؤثرون في مجالاتهم» 
تثبت أن وجود اللحية على وجه الشخص لا يجعله غير جذاب. بالمقابل» 
تشير هذه الدراسات إلى أن الرجال الذين لديهم لحى يحظون باحترام أكبر 
في المجتمع. فلدى الناس موقف إيجابي تجاه الذكور الملتحين. من المثير 
للاهتمام أيض] ملاحظة أنه في هذه الأبحاث كلهاء كان الأشخاص 


نول أه طغومعا" .(1978) .8 دعمروزل ,المأعل/ا لمح 8/21 .5 رعععموم 37 
لإ أألهمهومعط 01 5ئغ]32صأاصءعؤع0 35 وو5عملع3020ع 8‏ لطة 
.1328-0 :46 رواالاك مها 000 اوناامءع/66 ".كمهأووع مما 
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علاقة مثيرة للاهتمام بين النشاط الجنسي ونمو 


اللحية عند الرجال 


تم نشر علاقة مثيرة للاهتمام بين هرمون التستوستيرون (هرمون 
الذكورة) والنشاط الجنسي ونمو اللحية في عدد 30 مايو 1970 من 26116// 
(معلة خلبية مرموقة ومشيورة عددا), أشرئ ملف هذا البحك دراية 
تفصيلية لقياس معدل نمو لحيته عن طريق حلق لحيته كل يوم ووزن الشعرء 
والتي كان يجمعها في ماكينة الحلاقة الكهربائية الخاصة به.8) استكمل 
المؤلف مقالته ببيانات علمية على شكل رسوم بيانية ومخططات. وحََلّص بناء 
على نتائج بحثه إلى أن "الحافز لزيادة نمو اللحية مرتبط باستئناف النشاط 
الجنسي".(89 أظهر البحث أيض] أنه مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع مع وعد 
0و8 مه لإأألاغعم أدبالاء5 05 5ئاعع7ع" .(1970) ذناممالاصمممم 38 


.569-70 :226 رعاناآ0ل78 ".طوالطا مأ طا لام 
١ 39‏ 


لمرجع نفسه. 
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بقضاء وقت الفراغ مع صديقته الانثى» كانت هناك زيادة كبيرة في نمو اللحية. 
وكتبت الكاتبة كذلك: "حتى عندما يعيش بالقرب من أنثى في غياب الجماع» 


بعد فترة من البعد» عادة ما يؤدي إلى زيادة واضحة في نمو اللحية".(40) 


وبما أن اللحية سمة جنسية ثانوية» فإن نموها يتأثر بمستويات هرمون 
التستوستيرون (هرمون الذكورة) في جسم الذكرء ويتأثر معدل إنتاج هرمون 
التستوستيرون ومستوياته في الجسم بالسلوك الجنسي للرجل: الأمر الأكثر 
إثارة للاهتمام من خلال الأبحاث أنه بينما يحفز هرمون التستوستيرون نمو 
اللحيةء فإنه يكاد لاايكون له أى باثي على شعز الرآسن:(41) نظي هذه الداراضة 
أيضاً أن اللحية هي في الواقع خاصية جنسية ثانوية وأن جسمنا الذكي لا ينمي 


اللحية على وجهنا ليتم إزالتها بشفرة الحلاقة كل يوم. 


| 0 


.(1991) .!3 غه ,.ا رعطاها ,.>ا ,303صوط ,.ل.الاا ,رصمغمعمطر 41 
دااع 13اأمجظ أجصععما ل0عى ءانه لإ عممععغ05ؤ6د5ع1 5ه مأذأامطجغعء1/ىر" 


كزه كاعصصمل ".دعاءذاامع غأولا مادءذ 0مة ,عتطبط ,لعوع8 محصنط سصمعة 
.452-453 :642 ردوع©ءأء5 0 لزد/اء 4200 ./ا.ل!ا 186 
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الفوائد الطبية للحية 


هناك العديد من الفوائد الطبية لتنمية اللحية. اللحية تحمي الوجه من 
المواد الكيميائية الضارة والملوثات في الهواء والتي يمكن أن تسبب تلف 
الخلاياء وتزيد من التجاعيد وتلف الجلد. وإن وجود اللحية على وجه الرجل 
يجعل وجهه يبدو أصغر سن. تحمي اللحية بشرتنا من التلوث البيئي» وتحافظ 
عليها رطبة رطوبة طبيعية وتقلل من التجاعيد والشيخوخة. بالإضافة إلى 
ذلك. تغطي اللحية الجلد مما يحمي الغدد الدهنية من الإصابة ببكتيريا حب 


الشباب (71183115 2006) الشائع» وبالتالي منع حب الشباب أو البثور. 


يحمي وجود اللحية أيض] وجه الرجل من سرطان الجلد غير 
الميلانينى (03261 512111 11011-11613120122)؛ وهو الشكل الأكثر شيوعً 
للسرطانات كلهاء وتظهر أربع من كل خمس حالات من هذا النوع من 
السرطان لدى الرجال على الوجه أو الرأس أو الرقبة. في هذا الصددء أجريت 


دراسة أجراها ألفيو باريزي (231151 .17 41660) و زملاؤه في جامعة جنوب 


02 


كوينز لاند في أسترالياء شرت في مجلة باسم <مناءع]820 2013602] 
17 1051126» وفحصت فعالية اللحية في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية 
(أشعة الشمس) من خلال قياس الجرعات - قياس الكمية الممتصة من 
الإشعاع باستخدام كل من التعرض المباشر و غير المباشر.2) استخدم 
الباحثون عارضي أزياء ليشاركوا في الدراسة - كان لبعضهم لحى ملتصقة 
يتراوح طولها من بوصة ونصف إلى ثلاث بوصات ونصف تقريبا (أربع إلى 
تسع سنتميرات)» والباقي حليق اللحية. أظهرت نتائج الدراسة أن اللحية 
يمكن أن تمنع سرطان الجلد بما يقدر بنحو 90 إلى 5 في المئة من الحماية 
ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة. قلل شعر الوجه من نسب التعرض 
(1:815) إلى ما يقرب من ثلث تلك الموجودة في المواقع الخالية من الشعر. 


كما تؤكد نتائج الدراسة أنه كلما زاد طول شعر اللحية كانت التغطية أفضل مما 


.(2012) .0 ,طغتصك © ,لاا ركطلةاه0 ,.ل .0 ,ااناطصانا! ,.ل/ا .م ,أومهم 42 
م3013 ثانا اومعطالقع عداهد عطةا 1ه مملغأوع أ أدعئاما عأمأعماأومنا 
000 .ودعطء3كذنامط 0م 5لعوعط لإط لع ل]آنام0م مماغاعع6]م0م 

278-52 ,(150)3 ,ل/ز |05( مماناعع ممم 
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يع حباية أغن 431 


بالتفصيل في نتائج هذه الدراسة الرائدة» قال الدكتور دي فيوري (.1(آ1 
1101 ©2)»: طبيب الأمراض الجلدية في عيادة روزيسيا العلاجية (1052662 
عأصذ[6 غمعصندء1) في ملبورن» أسترالياء للأخبار الطبية ميديكال ديلي 
(311[7 2116016212 "اللحية تحمي من سرطان الجلد عن طريق منع امتصاص 
ضوء الأشعة فوق البنفسجية كالواق الشمسي (مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد 


)44("١ التيتانيوم).‎ 


الأشعة فوق البنفسجية هي المسؤولة عن احمرار الجلد وحروق 
الشمس ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد غير الميلانيني وفقا 
لمؤسسة سرطان الجلد (507). أكثر أنواع سرطانات الجلد غير الميلانينية 


شيوع] هى سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الجلد الحرشفية. علاوة على 


المرجع نفسه. 
-1مطاع/اع1م-30ع-305 ع6 - ناه ط / تطام»./إ١أ3103ع1‏ 0ع "ا . نناننالنا/ل/: دمخخط 


:مه لععناع ماع85 .16617-11305-1366-247003ع5ناك-]أأناط- عع صوع-مكاد 
.2 الأ4 ؤوباعنام 
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ذلك. فإن غالبية سرطانات الجلد غير الميلانينية تتطور في المناطق المعرضة 
للشمس من الجسم. يوضح البحث المذكور أعلاه الذي أجراه .77 41580 
231351 وزملاؤه أن اللحى لها فعالية عالية في الحماية من الأشعة فوق 
البنفسجية للشمسء ولذلك فإن اللحية لها تأثير مهم في الوقاية من هذا النوع 


من السرطان لدى الرجال. 


و بحسب أبحاث أطباء الأعشاب. فإن زراعة اللحية تمنع الإنسان من 
الإصابة بأمراض الحلق واللثة.450) وبالمثل» فإن بعض أطباء الطب الغربي 
يدركون أيضا الفوائد الطبية لتنمية اللحية. يخبرنا الأطباء أنه إذا أطلقنا اللحية» 
فإننا أقل عرضة للإصابة بأمراض الحلق. في الآونة الأخيرة» وصف أخصائي 
طبي من شارع هارلي بلندن علاجا لرجل كان يعاني من سعال مزمن (سعال 
لفترة طويلة).9*) عندما تصرف المريض بناء على نصيحة الطبيب» اختفى 


سعاله. قد يكون للسعال المزمن مؤشر رئيسي على الإصابة بالربو» وبالتالي؛ 


ذلاء510 786 (1995) ,(3001363/ا) طقطك مأما-0ب-8301 رععلأط8335-م 45 
اأمطخطدق»ا ,4330 112313/ظ .مروادا وذ 86010 ]0 


".لا03 3 ععمه لعوعط ولط طابمرمعع رعععن 2نأو ,طعبامء 80" 46 
امخطك. 2/3011 ة مام . مااخواع». الالقانالا // :صخخط 
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قد يتم تنشيطه بنفس عوامل الربوء والتي تشمل التغيرات المفاجئة في درجة 
الحرارة أو التعرض للهواء البارد. في هذه الحالة» تعمل اللحية كإجراء وقائي 
للسعال المزمن عن طريق الحفاظ على دفء الرقبة.47) نظراً لأن الشعر عازل 
غير كامل للحرارة والبرودة» فإنه يتم وضعه حول مدخل الأنف والرثتين. 
وبالتالي» فإن شعر اللحية يعزز الدفء في الطقس البارد. إلى جانب ذلك» 
تماما مثل الشعر الموجود في أنفناء يساعد شعر اللحية في حبس الملوثات. إذا 
دخلت تلك الملوثات من الهواء إلى أنفاسنا دون أن يتم التقاطهاء فيمكن أن 
تسبب ضرراً لأجسامنا. وفق للدكتور كليفورد دبليو باسيت (.1/7 011500 
أأع8355). المدير الطبي لمركز رعاية الحساسية والربو في نيويورك 
(0115ل تلاع1]1 04 ع21) 02طقطغككة 320 تزع:41161). كلما زاد شعر الشخص 
على وجهه. كلما احتجزت هذه الشعيرات المزيد من الملوثات طالما أن 
الشخص يغسل لحيته بانتظام و يحافظ على "المُرشّح" نظيف). (48) 


| 7 
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تخفف اللحية من برودة رياح الشتاء وتحافظ على دفء الوجوه. في 
هذا الصدد, اتخذ باحث شاب خطوة واحدة إلى الأمام ليثبت أن اللحية تجعلنا 
أكثر دفت. لاختبار هذه النظرية وللحصول على المعلومات الدقيقة التي تفيد 
بأنه سواء كنا نشعر بالدفء بلحية أم لاء فقد حلق نصف لحيته» أي نصف 


وجهه (كان لديه لحية كاملة قبل هذه التجربة).(49) 


قرر أن يحلق النصف الأيمن من لحيته» استنتج المؤلف من تجربته 
أنه يشعر بالدفء مع اللحية وأكثر راحة أيضا. بالمقابل» شعر بالبرد على 
جانب وجهه بدون اللحية. على الرغم من أنه ستكون هناك حاجة إلى إجراء 
المزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع. إلا أن مؤلف هذا البحث كان قادراً 


مع ذلك على توضيح وجهة نظره. 


الآثار الضارة لطقس البحر. تحتوي رياح البحر على كميات قليلة من الملح. 
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بالإضافة إلى ذلكء أحيان تكون هناك رياح قوية في المحيطات. وهذا هو 
السبب في اعتياد معظم الناس في الماضي الذين يسافرون عن طريق البحر إلى 
إعفاء لحاهم لحماية وجوههم من الآثار الضارة للطقس. 

من المثير للاهتمام أن نلاحظ هنا أن البحث العلمي قد أظهر مقارنة 
بين شعر اللحية وشعر الرأس » تبيّن أن شعر اللحية لديه معدل نمو أسرع 
ومعدل تفاعل أعلى مع مجموعة متنوعة من الكواشف بسبب قلة الترابط بين 
روابط ثاني كبريتيد فيه.(50) قد يشير هذا إلى أن شعر اللحية لديه قدرة أكبر على 


امتصاص الأبخرة الضارة في الهواء قبل أن تؤثر على الوجه. 


يمكن أن تصبح بشرة وجه الرجل حساسة إذا ارتكبت أفعالاً ضد 
الطبيعة. وفق للدكتور شانون سى تروتر (110661 .0 513212011 .21)» 
طبيب الأمراض الجلدية في مركز ولاية أوهايو ويكسنر الطبى ( 562]6 010 
2ع 71601621 اع جاع //1)» تفرز الغدد الدهنية على وجهنا الزيت الطبيعى 
3137م مره ىم" .(1983) .5.ع رعموع ,.للا.0 رعاط000 روناع ,رأوعلاع |70 50 


زه /إآءاء50 86 زه أ0«انامل ".أأقط ماأوءد 300 لعوع6 05 لإلبغأد 
3361-2 :34 ركاذا ماعط 20516116) 
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الذي يحافظ على ترطيب بشرة الوجه. ومع ذلك. فإِن الحلاقة اليومية تدمر 
الطبقة المائية الدهنية على الوجه وتزيله » مما يؤدي إلى الاحمرار والجفاف 
وفقدان الترطيب الطبيعي.!51) بالإضافة إلى ذلكء تتسبب الحلاقة اليومية 
أيضاً في حدوث خدوش وسحجات يمكن أن تجعل بشرة الرجال حساسة. 
ومع ذلك: إذا اتبع الرجال قوانين الطبيعة فتركوا شعر لحاهم ينموء فلن يعانوا 
من مثل هذه المشاكل. 

نتوءات الحلاقة (الاسم الطبي: (ع81262 1165مء0040111اءو2) 
هو مرض تسببه الحلاقة. في هذا المرضء يخترق شعر الوجه المجعد جدار 
بصيلات الشعر قبل أن يخرج من الجلد. ينتج عن هذا التهاب يرفع الجلد 
وبالتالي ينتج النتوء. عندما يحلق الأشخاص المصابون بهذا المرض لحاهمء 
يتم قطع تلك النتوءات» أسهل حل لهذا المرض هو التوقف عن الحلاقة. 
عندما يتوقف الأشخاص الذين يعانون من نتوءات الحلاقة عن الحلاقة 
01 5أأآعصعط لللامصا-معو5وع| 5” .(2013 ,20 عصبال) ج4165 .)| رورعحمع 51 
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في الواقع» هناك منظمة في الولايات المتحدة تحمل اسم 578 
2 طم ]0 5اء511111. والغرض من هذه المنظمة هو التأكد من عدم إجبار 
الأشخاص الذين يعانون من نتوءات الحلاقة على حلق لحاهم والسماح لهم 


بالحفاظ عليها في الشركات والأماكن التي يعملون فيها. 


معلوماتق كير مشفحة طيًا بالسية لشفو 


اللحية 


0 


عندما يقرر المسلم إعفاء لحيته» يأتي الشيطان أحيانا في صورة بعض 
البشر فيضع له العقبات. تمت مناقشة بعض الاعتراضات التي أثارها 
الأشخاص بالفعل في هذا الفصل وثبت أنها خاطتئة علمي. هناك بعض 
الأساطير الأخرى حول اللحية أيضاً. يقول بعض الناس أننا إذا أطلقنا لحيتناء 
نشعر بالحكة في وجوهنا. هذا صحيح جزئي فقط. يشعر بعض الناس بالحكة 


في وجوههم عندما يطلقون لحاهم» ولكن هذا الشعور بالحكة يستمر لمدة 


50 


أسبوعين تقريبا. 


بعد أسبوعين» تتختفى تماما الحكة الناتجة عن ثمو شعن اللحة 
حديث. ومع ذلكء إذا شعر شخص بالحكة في لحيته لمدة تزيد عن شهرء فقد 


يكون ذلك نتيجة إهمال تنظيف اللحية وغسلها بالوضوء والغسل. 


معلومة أخرى غير صحيحة من الناحية الطبية هي أنه إذا كان لدى 
شخص ما نمو شعر لحية ضئيل» فعليه أن يحلق لحيته حتى يصبح شعر اللحية 
(الذي سينمو في المرة القادمة) كثيفآ وداكنً. من أجل جعل شعر اللحية 
كثيف]» يبدأ بعض الشباب المسلم في حلق اللحية ثم يصبحون مدمنين على 
عادة الحلاقة لدرجة أغهم يستمرون في حلق لحاهم لبقية حياتهم. ومن المهم 
أن نذكر أن ما يفعله هؤلاء الشباب المسلم لتكثيف شعر لحيتهم لا يثمر. يتم 
تحديد سماكة أو كثافة شعر اللحية وراثي. نصح الدكتور هربرت ميسكون 
(دمعوع81 غتاء طمرع1] .21). الأستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بجامعة 
بوسطن,ء الجمعية الطبية الأمريكية (4550©1260 1101221 دع تع ملة) 


بماياً 
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"هناك عدد من الخرافات حول الحلاقة. فليس صحيحاء على سبيل 
المثال» أن الحلاقة تجعل [شعر اللحية] أكثف أو أكثر خشونة أو تدمو 


نموًا أسرع ."52 


إجمالى الوقت الذي يضيعه الرجل في الحلاقة 
طوال حياته 


ما هو إجمالي الوقت الذي يقضيه الرجل في الحلاقة طوال حياته؟ 
أجرى الدكتور هربرت ميسكون (1]1©65007 غ116156©1) من جامعة بوسطن 
بحثً لإعطاء إجابة على هذا السؤال. حسب الدكتور ميسكون أنه إذا بدأ 
المراهق بالحلاقة في سن 15» إلى سن 55 عاماء فمن المرجح أن يقضي 
حوالي 3350 ساعة (أي ما يعادل 139 يوم كاملا في هذه المهمة في 


“عط 0 300 د5لنقعء5 مص ,كلقع ص0" .(1972 اأعمظ) .ل اناط ]عق رععلزم؟ 52 
51-2 ,65و( ععمءزءد ".ومعاطامءم لمتهط 
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المرجع نفسه. 
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الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها منع هذا الوقت من الضياع هي منع 
أنفسنا من حلاقة اللحى يوميا. إذا أمضينا 10 ساعات في قراءة كتاب إسلامي 
واحدء فيمكننا أن ننتهى من قراءة 335 كتابا إسلامي في ذلك الوقت المهدور 


في ممارسة حلق اللحية. 


يدمو شعر اللحية تموًا طبيعيًا على وجوة الرجال. إذاء لماذا تخارب 


الطبيعة؟ في الحقيقة» لماذا نخوض معركة خاسرة؟ إجمالي الوقت الذي 
الملخص 

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذه الأبحاث كلها قد تم إجراؤها من 
قبل غير المسلمين. هذه الأبحاث العلمية كلها تكشف أن وجود اللحية على 
وجه الرجل يساعده في الحصول على تقييمات إيجابية أكثر من الناس (ذكورا 


وإناثا) مقارنة بالرجل حليق اللحية. بالإضافة إلى ذلكء يميل إعفاء اللحية إلى 


زيادة ضبط الصفات التي تنسب عادةً إلى الرجال» مثل الذكورة» والهيمنة» 
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والقوة» والثقة بالنفس. لذلك فإن هذه الدراسات البحثية العلمية فتحت أعين 
الآباء المسلمين الذين يرفضون تزويج بناتهم لشاب مسلم أطلق لحيته 
معتقدين أن وجود اللحية يجعل الشباب غير جذابين! وبالمثل» يخشى بعض 
الشبان المسلمين إطلاق لحاهم لأنهم يخشون أن تكره زوجاتهم أو زوجاتهم 
المستقبلية اللحية في وجوههم. وعلى عكس أفكارهم الغريبة وأساطير 
الخيال» أظهر البحث الحديث أن وجود اللحية عمومًا يجعل الرجل أكثر 
جاذبية للمرأة. ونختم بقول الباحث بجامعة شيكاغو (الولايات المتحدة 


الأمريكية) دانييل ج. فريدمان (022طلعع" .6 اعنصد): 


"يدو ذا أذ النس مببدل الرجنال أكثر جالانية السام ها هم 


الرجال منزلة أعلى في نظر الرجال الآخرين..." (54) 


".00قع8 عط 01 عنأد/ا انا لماك عط 1" .(1969) .6 امأمج0 ,مجوملمممع 54 
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الفصل 2 
أسباب ظهور ثقافة حلق اللحية بيين 


المعلي: 


ظهرت ثقافة حلق اللحية بين المسلمين جنب إلى جنب مع الإمبريالية 
الغربية في البلدان الإسلامية. يقول نيل بوستمان (20562212 71©11) في كتابه 


"اعتراضات الضمير" (1025ءء زط0 60115 دع ك كده0): 


"كل عصر له أشكاله الخاصة من الإمبريالية» وكذلك يفعل كل فاتح. في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء عندما أصبح البريطانيون أكبر 


الإمبرياليين» كانت طريقة غزوهم هي إرسال قواتهم البحرية» ثم 
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جيشهم. ثم البيروقراطيين» و أخيراً نظامهم التعليمي ".(55) 

هذه ملاحظة عميقة للغاية من قبل نيل بوستمان» وهذا يعني أن 
بريطانيا العظمى أرسلت في البداية أسطولها البحري لاستعمار البلدان 
(ومعظمها من الدول الإسلامية)» ثم أرسلت جيشها الذي تبعته إدارتها. 
بمجرد أن أسس البريطانيون نظامهم التعليمي في البلدان المستعمرة» فقد 
منحوا الحرية السياسية لتلك البلدان. علم البريطانيون جيداً أنه بمجرد أن 
ينشئوا نظامهم التعليمي في تلك البلدان الإسلامية» فإن تلك المؤسسات 
التعليمية ستنتج مثل هذا النوع من الأشخاص ليكونوا مسلمين فقط بالهوية» 
ليس لهم من الإسلام إلا اسمه» ويضمنوا بذلك هؤلاء المسلمين من الناحية 
الفكرية» وتكون بداية لتغيير هوية المسلم. هذا هو بالضبط السبب الذي دفع 
القوى الاستعمارية الأوروبية إلى التفكيك الكامل للنظام التعليمي الإسلامي 


السائد في ذلك الوقت في البلدان الإسلامية بعد الاستيلاء على تلك البلدان. 


عاطناه:1 منا ونمط اناد :05هعءءز0 دناه أمءاء00) ,اتعلا ,مومكومم 55 
:01 7 ثثاعلا) 107آ0عنا0عً 000 ل[و 1680/0 ,10001006 آناه 0 
(1992 ,5كاهه80 عع3غمألا 
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كان العذر القبيح الذي قدمه المستعمرون الأوروبيون لتدمير نظام 
التعليم الإسلامي الكلاسيكي أن النظام التعليمي أصبح غير فعال. والسؤال 
للمسلمين» فلماذا استعمروا تلك البلدان الإسلامية في المقام الأول؟! أعطى 
نظام التعليم الغربي المفروض على الدول الإسلامية المستعبدة نظرة علمانية 
إلى العالم بدلاً من النظرة القرآنية للمسلمين الذين تشربوها في عقيدتهم. هذا 


النظام التعليمي الغربي يقوم على الفكر الدارويني في أساسه. 


أراد هؤلاء المستعمرون الأوروبيون محاولة السيطرة على المسلمين 
فكريا. يعرف علماء التاريخ هذه الحقيقة جيداً» وهي أنَّ أسوأ أنواع العبودية 
هي العبودية الفكرية. ومن هنا كان استعمار المسلمين وتطبيق نظام التعليم 
العلماني في البلدان الإسلامية في القرن التاسع عشر بداية لفقدان الهوية 
الإسلامية» فأصبحت قضية اللحية عند المسلمين مما يستهان به وأصبحتٌ 


ترى وجوهاً بلا لحية. 
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الظهور مثل الفاتحين. ذكر ألبرت ميمي (1161211211 410616) في كتابه 
"المُستعمر و المُستعمّر" (001001260 عط 2300 001001261 186) أن 
صاحب الاستعمار يتهم المغلوب بكل أنواع الصفات السلبية (مثل الكسل 
والخشية وعدم الدقة والدونية) وهذا يزعج بل و يقلق الشخص المُستعمّر 


"لأنه يعجب بمتهمه القوي ويخشى منه ".(56) 


وفي وصف الحالة النفسية للشعب المُستعمّر» كتب ألبرت كذلك: 


"لا يسعى الشخص المُستعمّر (المغلوب) فقط إلى إثراء نفسه بفضائل 


المستعمر» فإنه يعتزم إفقار نفسه» وتمزيقها عن ذاته الحقيقية. 


إن سحق المُستعمّر مدرج ضمن قيم المُستعمر» بمجرد أن يتبنى 
الشخص من الأمة المحتلة هذه القيم» فقد رضي لذاته الهلاك. ومن 


أجل تحرير نفسه -على الأقل كما يعتقد - يوافق على تدمير نفسه "./57) 


:00غ505) أمع2أهمامء عطآ جهو ءأع2أوممامء عط1 ب,أتعطاىم ,تأصطمءلحم 56 
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ومن ثم يقول ألبرت ميمي إن عقلية الأمة المُستعمّرة (المغلوبة) تهان 
من قبل المُستعمر حتى وصل الحال بالمغلوب أنه يرى في نفسه النقص وعدم 
الكمال إلا بوجود المستعمر. 


يعمل النظام التربوي والنظام السياسي الذي أششة الشفهر على 
تعزيز هذه الأفكار في عقول المسلمين. نتيجة لذلكء يريد الشعب المغلوب 
أن يبدو مثل الفاتحين لأنهم يرون القوة في غزاتهم. وهذا ما دفع المسلمين 


ليحاكوا بوجوههم وجوه الفاتحين الأوروبيين (بلا لحية). 
اللحية فى الثقافات البشرية المختلفة 


ورد في حديث رسول الله ككلٍِ أن إعفاء اللحية هي من الفطرة 
الإنسانية» كما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث عشرٌ من الفطرة وذكر 
متكا قصل الشا ريج وإعقاةاللحة. 

هذه حقيقة قائمة أن إعفاء اللحية كان موجودًا في الثقافات البشرية 
كلها عبر التاريخ» يعني الثقافات الشرقية بما في ذلك مصر القديمة وتركيا 
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والهندء كانت اللحية دلالة على الحكمة والعظمة والشرف.58 في الثقافات 


القديمة» كان العبيد والمهرجون فقط يحلقون لحاهم. 


سحب الرجل من لحيته إهانة كبيرة له حتى أنها اعتبرت دعوة 
للموت.59 في الصين القديمة» كان الاعتقاد السائد أن اللحية تعني 


الحكمة.(60) 


وبالمثل في الشرق الأوسطء فقد كانت اللحية موضع اهتمام كبير. 
كانت اللحى شائعة في الحضارة اليونانية حتى القرن الرابع قبل الميلاد» عندما 
أمر الإسكندر الأكبر جنوده بحلق لحاهم وأجبرهم على ذلك. جاء الرومان 


بعد الإغريق» فجعلوا حلق اللحية يُمارّس بانتظام.(61) 


في النصرانية» استوعب التقليد الديني العديد من أفكار وممارسات 


لأ أألء طعنلاتذ (موأواع/ا عننا) 2001 وأوعمماعلرءمع وأطمررام) 7876 58 

:كا لا نذاء ل١ا)‏ 86010 0 و(أنناه!6 كزه غلم 186 ,رطأ/ 8/13 رطم أللاووم 59 
(1971 ,.عصا ردووعءظ /لام ول 

أ ألع طعلاأك (موأواعلا ماعننا) 2001 وألعمماءعلرءمع وأط جام 7836 60 
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التراث الروماني الهلنستي الوثني تحت تآأثير الإمبراطور قسطنطين الكبير 
وكذلك بسبب عوامل تاريخية أخرى. وبالتالي» تأثر رجال الدين الرومان 
بالثقافة الرومانية» وتبنوا ممارسة حلق اللحية. في حين» عمل رجال الدين 
النصرانيون في الشرق على التعاليم الفعلية للكتاب المقدس وحافظوا على 
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لحاهم 

قاوم رجال الدين الشرقيون الممارسة الرومانية لحلق اللحية. ولهذا 
السبب» كانت اللحى في يوم من الأيام أحد أسباب الانقسام الكبير (1378- 
7 بين رجال الدين الرومان ورجال الدين الشرقيين. ومع ذلكء فإن 
رجال الدين النصراني قبلوا الكثير من الثقافة الرومانية عليه أن أوروبا الحديثة 
قد صبغت بثقافة رجل بدون لحية» سواء على مستوى رجال الدين أو عامة 
الناس. وبالتالي» فقد تآثر المسلمون بهذه الثقافة» سواء على المستوى الواعي 


أو اللاواعى. 


:0 لا نذاء ل١ا)‏ 86010 0 9(أللاه!6 كزه غلم 186 ,رطان 13/طا ,طم أنلاوده6 62 
(1971 ,.عصا ردوعءظ /لام ول 
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ع ع 2 


1 0 8 5 58 5200 5 دح خج 
ورد في سورة الروم؛ حيث يقول الله تعالى: #فأقم وَحِهَكَ للددين حَيِيفا 
هق عت ا اص خا 2 ص سنس 
تبَدِيل لخلق الله ذالاك الدييث 


عرض ب ل 0 2 ع اضر عي ا 2 
نطرت الله ألّى فَطَرَ لاس علي" لا 


ع (سورة الروم: آية 230) 


)01( 


لْقََمُ لكوي حم آلاس لا يَعلَمُونَ د 
إعفاء لحيته دفع الضريبة التي فرضها بطرسء ولم يسمح لأي شخص في بلاطه 
الملكي بأن يطلقها. 
ممارسة حلق اللحى. وبالتالي» بدأ سكان بلاد فارس القديمة في حلق لحاهم 

لإرضاء ملوكهم. 
وفي العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق» لم يتسمح للمسلمين 
بإطلاق لحاهم. 
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وفي تركياء لا يُسمح بإطلاق اللحية في العديد من مؤسسات الدولة 


بيدا لأسيادها الأوروسية: 


النصارى المعاصرون غير مهتمين بوجود اللحية على و 
المسيح عيسى عليه السلام 

صمح أن الأنبياء عليهم السلام أصحاب لحىء فقد قال الله تعالى 
على لسان هارون في سورة طه: 'قَالَ يَبْتَوْمَ لا تخد بلِحَيّى وَلا 
ع صر 
بِرَأيِىَ © (سورة طه:94) 

وسيدنا عيسى عليه السلام كان يتمتع بشخصية جميلة للغاية كما 
وردت صفاته في أحاديث النبي يَلِةِ حيث نَعته في البخاري ومسلم: 
ربعه أَخْمَرٌ كأنما خَرّجَ من ويماس. يَعْنِي حَمَّام" 


فكل نبى مرسل من عند الله هو القدوة الأعلى والأسوة الحسنة للأمة 
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التي أرسل إليهاء ووهبه الله وجه جميلاً كامل الخلقة بلحية. 


يقتبس مارفن جر وسفيرث (610551171115 11315711) في كتابه "فن نمو 
اللحية" من كتاب "الأيقونات النصرانية' (لإتاط 16020812 ه115 0) بقلم 
أ. ديدرون (2ه:2101 .4.11) أن بوبليوس لينتولوس (15ا1نأدع,آ 5ناأاطناط) 


إلى 


(الذي كان حاكم يهودا قبل أن يصبح هيرودس حاكمها) أرسل تقرير 


مجلس الشيوخ الرومان وصف فيه ما يلي: 


"... في هذا الوقت ظهر رجل لا يزال حيا يتمتع بقوة جبارة ؛ اسمه 
الشع وكثّة... "637) 


وهذا دليل واضح في أحد أقدم السجلات التاريخية أن لنبي الله عيسى 
عليه السلام لحية» كما أن الإنجيل يأمر بإعفاء اللحية. وبالرغم من ذلك يأبى 
بعض النصارى المعاصرون قبول صفة اللحية لوجه عيسى عليه السلام 


عا أمعلعمع :انهل للاعلا) لرطم10و0صمع١‏ جوز ]أوزط© ,.لا.ه ,ممعلزم 63 
(1886 ,.0© عصتطدأاطبط عوعمنا 
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ولايقبلون وجودها ني اللوحات والصور التي تجسد شخصيته (علما أن ديننا 
الحنيف ينهانا عن الرسومات والصور التي تجسد خلق الله ذوات الأرواح بما 


في ذلك الأنبياء). 


أفادت الآناء دوكر ا أن مسفة تاشيوتال كاثوليك رينورثر (غط” 
اعم مع] 02011 271230021 وهي صحيفة أمريكية كاثوليكية» أطلقت 
مسابقة للفنانين من جميع أنحاء العالم لتقديم صور جديدة ليسوع المسيح في 
أي وسبلة مرقية التحل. مضل صون عصر النهضنة التي لا قزال غبيمن على 
التصورات الشعبية."(54) يؤكد مايكل فاريل (1275611 11101361)» رئيس 
تحرير هذه الصحيفة الأسبوعية» على رغبته في العثور على وجه جديد ليسوع 


يمثل أفضل تمثيل ليسوع في القرن الحادي والعشرين. صرح فاريل أنه "ليس 


]50 غطعناه5 أوأرط© 4ه عومممأ مععلهل/8 .(1999) ملاتطم ,وعبراعم 64 
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15 نناننا 110>-]!١/|‏ 1 000271261842766<-ع23غع /لانا. مع طمواععاع]. اننا لنا//:مخخط 
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مهتم بمظهر المسيح الملتحيء بل" صورة المسيح المتوافقة مع زماننا ".(65) 


وهذا يدل على أن النصارى على الرغم من ادعائهم محبة المسيح 
عليه السلام لكنهم غير مستعدين للعمل وفق تعاليم هذا النبي المرسل إليهم 
من الله. وقد وصل هذا التناقض في الأقوال والأفعال إلى درجة أن بعض 
النصارى الآن يريدون أن يقدموا النبي عيسى عليه السلام وفق أهوائهم » أي 


مناتحليق المجة لار ل و لا قوم لذ باه 
طرق تسويق حلق اللحية 

تعمل صناعة الحلاقة وصناعة الأزياء على تعزيز ثقافة الوجوه 
الحليقة من خلال الإعلانات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة. 

يتم الترويج لثقافة حلق اللحية من خلال صناعة منتجات الحلاقة 


الى تقدر بمليارات الدولارات. تثفق هذه الصناعات جزءاً كبيراً من أموالها 


المرجع نفسه. 
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على البحث لابتكار أنواع أفضل من منتجات الحلاقة» والتي تشمل شفرات 
الحلاقة» وآلات الحلاقة» وكريمات وجل الحلاقة» ومستحضرات ما بعد 


الحلاقة» وما إلى ذلك. 


الشركات الكبرى في العالم التي تنتج أنظمة الحلاقة تشمل شركة 
0120223177 61116666 و 01223177 اع طا لمآ عط ة/الآ و تدع "اع ملظ 
0012072117 13501 تزاء531. أحد الأهداف الرئيسة لهذه الشركات هو جذب 


المزيد من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنتجات. 


من الواضح أنه إذا قرر الرجال إطلاق لحاهم, فلن يكون هذا لصالح 


لهذا الغرض» تنفق هذه الشركات ملايين الدولارات على الإعلان 
9 من مجلة 4886 40761015128» احتلت شركة 0122312[7) 011166 


المرتبة 9 في قائمة 100 معلن وطني رائد في الولايات المتحدة من حيث 
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إنفاق الأموال على الإعلان عن منتجاتها (وأهمها شفرات الحلاقة) في عام 


66 و١‎ 


وفقاً للتقرير» أنفقت شركة جيليت 1.5 مليون دولار أمريكى 
على الإعلانات في عام 1988. ويشمل ذلك الإعلان في المجلات والصحف 


وشبكة التلفاز و"سبوت تي في" و"نت وورك كابل" والراديو وما إلى ذلك. 


وفقا للتقرير أعلاه. عززت 011166 إجمالي ميزانيتها الإعلانية 
لأنظمة الحلاقة 45.5/ في عام 1989 إلى 80 مليون دولار أمريكي و 90 
مليون دولار أمريكي أخرى في الأنشطة الترويجية التي شملت 10 مليون 
دولار أمريكي في مصاريف الإعلان في عام 1989 للمستهلكات. وبالمثل» 
يتم إنفاق قدر هائل من الثروة في إعلانات شركات منتجات الحلاقة الأخرى. 


أحد أغراض الإعلانات التي تروّج لمنتجات الحلاقة هو "كسب العملاء 


.'"5اع5أ801/61 أوصطه36لا ع5مألجعا 100" .(1989) غ5 هم( 66 
70-5 :(60)42 ,©4906 ودادزامء/01/ 
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الأصغر سنا من بداية نشأته".(67) 


دعونا نأخذ مثالاً على إعلان تلفازي نموذجي لمنتجات الحلاقة. في 
المشهد الأول من الإعلان» قد يعرضون شاب يحلق لحيته» وفي المشهد 
التالي» سَيظهرون نفس الرجل الحليق وهو يستمتع بصحبة امرأة جميلة. 
سيترك مثل هذا الإعلان المرئي الانطباع في أذهان مشاهديه بأن النساء يحببن 


الرجال ذوي الوجوه الحليقة. 


وبالمثل» في الإعلانات المطبوعة مثل المجلات أو اللوحات 
الإعلانية» قد تعرض شركة حلاقة رجل حليق اللحية يعانق امرأة شابة جميلة 
وبجوارها مباشرة ستجد منتج حلاقة مثل ماكينة حلاقة أو كريم حلاقة أو 


لابد أن يكون قراء هذا الكتاب قد لاحظوا أنه في الآونة الأخيرة» كانت 


هناك زيادة في الإعلانات التلفازية والمطبوعة التي تصور رجالاً حليقي اللحية 


7 
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تشير مثل هذه الإعلانات التجارية إلى أن مثل هذه البنية الجسدية 
للذكور هي قاعدة في مجتمعاتنا. الحقيقة هي أن الرجل الذي تم تصويره في 
الإعلانات التجارية ربما كان أحمق] يقضي 8 ساعات أو أكثر يوميا في بناء 
عضلاته. قد يضطر إلى أن يعاني من فرط التغذية» وقد يأخذ المنشطات حتى 
يتمكن من الحصول على وظيفة عارض أزياء في صناعة الإعلان. (إن القيام 
بتمرين عادي يوميا ليس بالأمر السيئ ولكن خداع المجتمع من خلال وسائل 


الإعلام ليس فعلاً جيداً بالتأكيد). 


وخلاصة القولء إن النوع المذكور أعلاه من الإعلانات غير طبيعي؛ 
ولكن بسبب القوة لوسائل الإعلام؛ فإن لها قدرة على تشويه الطبيعة المتأصلة 
("الفطرة") للرجال والنساء تشويهًا كاملًا. وبعد مشاهدتهم مثل هذه 
الإعلانات» يبدؤون في التفكير في وجوب إزالة اللحية من وجه الرجل. 
الإعلانات قوية جداً لدرجة قدرتها على تغيير "معنى كلا من الاستهلاك 
والتدين". 


1/0 


المشكلة هي أن الصور يتم تصويرها على شاشة التلفاز هذه السرعة 
بحيث تدوم كل صورة لأقل من 1/ 8 جزء من الثانية على الشاشة. كتب الناقد 
الاجتماعي الأمريكي نيل بوستمان في كتابه 01 ع217326عمم2153 ع1 
04 أن "مشاهدة التلفاز تتطلب التعرف الفوري على الأنماط» وليس 
فك التشفير التحليلي المتأخر. إنها تتطلب الإدراك وليس التصور".(68)وهذ 
يعني أنه بسبب طريقة عرض المعلومات بالفيديو» يفقد المشاهد قدراته 


التحليلية ويستوعب ما يراه دون التشكيك في محتواه وتحليله. 


بالإضافة إلى ذلك. علينا أن نفهم أن العديد من العاملين في وكالات 
الإعلان قد حصلوا على درجة الدكتوراه في مجال علم النفس. أجرى هؤلاء 
الخبراء في مجالات الإعلانات دراسات عميقة حول كيفية التحكم في عقول 
الناس. لذلك فهم يعرفون كيف يتلاعبون بأفكارهم من خلال وسائل الإعلام. 


كتب نيل بوستمان (20562212 11أ21) في وصفه لتأثير الإعلانات التلفازية: 


:0لا نقاع |ا) 0موطلانط) زه عع000ءمموذا0 756 ,اتعلا ,مومعومم 68 
(1994 ,5كاهه80 عع3غمألا 
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"لا تستخدم الإعلانات التجارية التلفزيونية الحجج لإقناع 
المشاهدين؛ بل تستخدم الصور المرئية» كما هو الحال بالنسبة لأي 
غرض آخر. واللغة المستخدمة في هذه الإعلانات عاطفية للغاية 
ونادراً ما يمكن التحقق من الادعاءات التي تحتويها. لذلك. 
فالإعلانات التجارية ليست عرضة للتحليل المنطقي» وهي غير 
قابلة للدحضء وبالطبع لا تتطلب حكم] معقداً من الكبار لتقييمها. 
منذ الثورة التصويرية» يُنظر أساساً إلى الرجل النموذجي 
(1/12 لدع صتحه2) الذي يظهر في الإعلانات التجارية على أنه 
غير عقلاني» ولا يمكن التعامل معه بالحجة أو الخطاب 


المنطة " (69) 


يجب أن نضع هذه الحقيقة في الاعتبار أن الصورة السائدة ل "الرجل 


النموذجي" التى تظهر في الإعلانات التجارية هي الرجل الحليق. ومن هنا 


:كا لا نناعلا) 0م0طلانط زه ع0107ءمموذأ 786 ,اتعلا ,رمومخدمم 69 
(1994 ,5كاهه80 عع3غمألا 


72 


تأثرت الطبيعة المتأصلة ("الفطرة") في الناس تأثراً عميقا بعد مشاهدة هذه 
الإعلانات التجارية. 

وبالمثل» فإن غالبية الممثلين في صناعة السينما حليقو اللحية. تصور 
كاميرات صناعة السينما تلك الوجوه الحليقة على أنها من الثوابت التي لا 
تتغير» ويؤثر هذا تأثيرًا عميقًا في تصورات المشاهدين؛ خاصة عندما يتم 
تصوير هؤلاء الممثلين على أخهم أصحاب الذوق الرفيع» أبطال العالم 
ومنقذوه. 

صناعة الأزياء الأخرى هي صناعة مهمة تروج لثقافة حلق اللحية. 
يحاول الأشخاص في صناعة الأزياء - ومعظمهم من المثلبين "الشاذين 
جنسي" - طمس الفرق بين الذكور والإناث. قد يتوقعون أن منتجاتهم سيكون 
لها نطاق أوسع من المستهلكين» ومن خلال طمس الفرق بين الذكور 
والإناث؛» يريدون نشر أيديولوجيتهم الخاصة بالمثلية الجنسية. 


من الواضح أن اللحية تشكل عقبة كبيرة في طريق المثلية الجنسية» 
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لأنها مؤشر واضح على اختلاف الجنس بين الرجل والمرأة» وبالفعل فإن 
الحقيقة هي أن الرجال والنساء مختلفون حيويا ونفسيا. ولتحقيق هذه 


الأهداف. تُبَى صناعة الأزياء على دعم الإعلانات من خلال وسائل الإعلام. 


كما ذكر أحدهمء "الصورة تساوي ألف كلمة". يبدو أن إعلانات 
صناعة الأزياء التي تصور الرجال حليقي اللحية» لديها القدرة على التأثير 


بعمق في تصور مشاهديها. 


كل هذه العوامل تؤثر في خلق مجتمع تعتبر فيه الحلاقة ممارسة 
معيارية. ومع ذلكء هذه ليست ثقافة الإسلام (تتعارض العديد من قيم 
المجتمع الإسلامي مع قيم المجتمع الغربي)» من المهم أن نفهم أن ثقافة 
الوجوه الحليقة هي الثقافة الغربية. وأشار دانيال جي فريدمان (.6 [عنصهد2 
0 إلى أن "التركيز على الحلاقة يخلق ثقافة تقدس الشباب وتهمل 


كبار السن وتقلل من أهمية الاختلافات بين | جد انوي "000 


".8660 عط 6ه عناد/ا أدناأنيصنك عط" .(1969) .6 اأعأامو0 ,مجمطلوممع 70 
.36-9 :3 ,/[7000 /[و0/0 جاع بوم 
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من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن جميع جوانب "الثقافة التي تركز 


إسلامي حقيقي» من يستحق احترام أكثر هو من لديه تقوى الله أكثر. 


في مجتمع إسلامي حقيقي لا يوجد تقديس (تمييز) للشباب على 
كبار السن. فالمرأة الكبيرة التي فقدت جاذبيتها الجنسية تحظى باحترام أكبر 
في المجتمع الإسلامي لأنها أم أو أخت أو زوجة. في حين تحظى المرأة باهتمام 
أكبر من المجتمع الغربي عندما تكون في ذروة شباءها وجمالها. ومن الشائع في 
الثقافة الغربية هذه الأيام أن ترى فتيات في الثانية عشر والثالثة عشر من العمر 


معروضات في الإعلانات التلفازية سلعًا 100 2( 


للمسنين مقارنة بالشباب بسبب حكمتهم وخبرتهم في الحياة. 


في مجتمع إسلامي حقيقي لا يوجد ثقافة الاختلاط بين الجنسين. بل 


كا 0لا نقاع |١ا)‏ 00 وطوانط) زه عع000ءمموذا0 756 ,اتعلا رمومعومم 71 
(1994 ,5كاهه80 عع3غمألا 
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تتمايز الرجال عن النساء في كثير من الأمور. وهذا لا يعنى أن المرأة أدنى منزلة 
من الرجل. في مجتمع إسلامي حقيقي تتساوى المرأة مع الرجل في رد حقها 
وحفظ مكانتها أكثر مما يخطر يبال أي دين أو ثقافة أخرى. وبسبب هذه 


المساواة فإن 3 من كل 4 أشخاص يعتنقون الإسلام هم من النساء. (72) 


!من 3 0 لمعم عط1” .(1993 ,9 .ناولطا) .لإعننا رصمأعممع8 72 
.(مهلهمهما) كعمذز ”لمعن 
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الفصل 3 


اللحية - فى ضوء القرآن والسنة 


قل إن كنم ححبُونَ أله فَأتَّعُون يبحم أَللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
2 9-0 2 97 
ذَنُوبَكُم وَآللَهُ غفورٌ رَحِيه)4 «الآية 31 من سورة آل عمران) 


إن الحكم إلا لله 

المسلم منقاذ لأحكام الشريعة في جميع أفعاله» قال الله تعالى في 
القرآن الكريم: وما كان لِمَؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضَى أنه ا 3 
ل 0 اق ا الو ا 2 م م م ا د 
أمُرًا أن يَكونَ لهُم الْخِيْرَةٌ مِنْ أمْرِهِم وَمَّن يَعْصٍ الله وَرَسُولُه فَقَدَ 
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ضَلَّ صَلَْلا مبِينَا»4 (سورة الأحزاب: 36) 


وقال تعالى في سورة النور: «قَلْيَحْدَرِ أَلَّذِينَ عالق 2 ته أن 


- 
سه < 1 


تُصِيبَهُمْ فِثْنَهُ وُيُصِيبَهُمَ عَذَابٌ ه45 (سورة النور: 063 

الآيات القرآنية المذكورة أعلاه تخبرنا بضرورة اتباع أحكام الله 
ورسوله يلك فلا مجال للشكٌ أو الريب أو النقص فيما نقلته الشريعة من وحي 
للنبي كَل ولا مجال للرأي في مانزل من السماء. قال تعالى: 9 الَيَوُمَ 
أَحْمَلْتْ لَكْمْ يض ركه كُ عَلَيكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ كُ لَكُمْ 
سل دينا4 سور العافدة 3) 

عندما ننظر حولناء نرى رجالاً مسلمين حليقي اللحية» في الشوارع؛ 
في الرياضة:؛ في السياسة وفي الإعلام. ولو أن غالبية الرجال المسلمين يحلقون 
لحاهم فذلك ليس مسوّغ لجعل هذه الممارسة صحيحة أو لتغيير الأحكام 
القرآنية لمجرد أننا لسنا معتادين على رؤية تلك القواعد سارية في المجتمع. 
لذايهينا القرآن أن العالية السك هارا المدى و كما كان الل سال ” 
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أدلة من القرآن والسنة: 
قال الله تعالى في سورة الروم 
3 صا صص 5 
قَأقَمَ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيعًا فِظَرَتَ اللَّهِ التى فَطْرّ آلتَّاس عَليّهَا لا 
قبيل قلق أدله كلق التي القيم وتمدق اكت قاين 9 
يَعَلمُوَقُ 48 (سوزة الروء:90) 
تدلنا الآية القرآنية على عدم جواز تغييّر خلق الله تعالى والتزام الفطر 
السليمة » وقد جاءت آيات أخرى و أحاديث تبيّن هذه الفطرة» فقد ذكر رسول 
الله يَكِةِ عشر خصال تدل على الفطرة (أخرجه مسلم [261]). اثنتان من هذه 
العقات ايف الشوا ربعو عق اللسية.: يعني أن فطرة الرجل هي اللحية» 
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واللحية تمييز واضح للرجال عن النساء» وقد قال النبي محمد وَل في حديث 


أخرجه البخاري: 


موا اللو يْةِ المُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاءٍ وَالمُتَسَبّهَاتِ مِنَّ 


لّسَاءِ بالرّجَالٍ (صحيح البخاري)!73) 


ثم لمّا عصى الشيطانٌ الله تعالى» لعنه وأخرجه من الجنة» فأقسم 
الشيطان على إضلال البشر بتغيبر خلق الله كما جاء في 


الآية كم 1 نَهُمَ فلَبُعَيَرنَ خَلّقَ أللّه 4 (سورة النساء : الآية 119) 


وقد ذكر المفسرون في شرح هذه الآية أن حلق اللحية يدخل في تغيبر 
الفطرة التى خلقها الله. وقد أمرنا الله ورسوله يك في عدة أحاديث صحيحة 


بإعفاء اللحى وهانا عن حلاقتها. فيما يأق بعض أحاديث النبي يَللِةِ في ذلك: 


5 صحيح البخاري. كتاب اللباس* الصفحة أو الرقم: 5885 
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الحديث الأول: 


كارت | الفشر سوه ورا تلفي 2 لتر الدؤارضه «البعاري 713 


قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: "أمّا قوله: «وقروا» 
فهو بتشديدٍ الفاءء مِن التوفير» وهو الإبقاء؛ أي: اتركوها وافرة". (فتح 
البازقي 538/984 اللفظ "وخر" من التوفير وهو الكثرةٌ» وأصل (وَقَرَ) يدل 
على كثرةٍ وتمام كما أشار علماء اللغة العربية مثل ابن الفارس و ابن منظور و 


فيروز آبادي.(775 


الحديث الثانن 


أنهكوا الشّواربَ و أعفوا الّلسى. (البخاري)!68) 


” أخرجه البخاري (5892) 
5 "مقاييس اللغة" لابن فارس (6/ 129)»: "لسان العرب" لابن منظور (5/ 287)» 
"القاموس المحيط" للفيروزابادي (ص:493). 


6 أخرجه البخاري (5893) 
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الحديث الثالث 


جروا الشوارب. و أَرْخوا اللحى, خالفوا المجوسٌ. (مسلم)!77) 

فهذه الأحاديث تدل صراحةً على أن حلق اللحية تشب بالكفار وقد :بى 
رسول الله كَل عن ذلك. ويصبح هذا واضحاً أكثر إذا نظرنا إلى حديث النبى 
يد الذي قال فيه: 


من تشبّه بقوم فَهِوَ منهم. (سنن ابوداود) (78) 


الحديث الرابع 


أَحَهُوا الشَّواربَ وأَعْفُوا اللُحى. (مسلم)!9) 


” أخرجه مسلم (260) 

سنن أبي داود. كتاب اللباس. المجلد. 3 » ص. 241- وروي أيضا في مسند أحمد (5115). 
والحديث صححه الشيخ الألبان في صحيح الجامع المجلد. 2 » ص. 10538 

5 أخرجه مسلم (259) 
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عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: قال رسول الله عَللةِ: 


((عشرٌ من الفطرة: قصٌّ القَّاربء وإعفاء اللحية, والسّواكُ 
واستنشاقٌ الماءء وقصٌّ الأظفارء وعَسْلٌ البّراجم. وف الإيْطء 


وكلق العاتةه واتتقاكّن الداء)) قال زكرياة قال متصعب: وتبنيث 


العاشرة إِلّا أَنْ تكونَ المضمضة. (مسلم)!60) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله يك مكة قال: 


إن الله عرّ و جل و رسوله حرم عليكم شرب الخمر و ثمنها و حرم 
عليكم أكل الميتة و ثمنها و حرم عليكم الخنازير و أكلها و ثمنهاء و 


5 3 ع ل ٠‏ 5 3 
قال : وَأَعْفُوا اللّحَى » ولا تَمْشُوا في الأسواق إلا وعليكم الْأَرْرٌ » إنه 


أخرجه مسلم (261) 
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ليس من مَن عَحِلَ سُنَةٌ غيرنا.(61) 


قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه : "فَمَلنا: يا رسول الل إِنَّ أهل الكتاب 


4 


5-6 7 و يات 2 بك 
يَقُصُونَ عَثانيئّهم ويُوَفْرونَ سبالّهم, قال: فقال الي يكِ: قُضّوا سبالكم ووَفْروا 


عَثانيتكم» وخالفوا أهلّ الكتاب "(652) 
"قُصُوا سبالَكُمْ" وهي الشَّوارِبُء”وَفْروا عَتائيكُم" أي: أطِيلوا اللّحَى. 


وفي شرح هذا الحديث كَتَبَ الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاقي 


(والد الشيخ حسن البنا ومحقق مسند أحمد) في الفتح الرباني: 


1 أخرجه الطبراني في " الكبير " (3/ 1/118 ) السلسلة الصحيحة (ج 5 / ص 
13) 

2 أخرجه أحمد (22283) واللفظ له. والطبراني (8/ 282) (7924)» والبيهقي في 
((شعب الإيمان)) (6405). خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح. المحدث : 
شعيب الأرناؤوط» المصدر : تخريج المسند لشعيب (الرقم : 22283) 
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"هذا يعني أن اليهود والنصارى كانوا يحلقون لحاهم ويتركون 


شواريهم كما حال غالبية الناس هذه الأيام» لدرجة أن بعض علماء 


المسلمين يفعلون ذلك أيضً ولاحول ولا قوة إلا بالله"(83) 


بالإضافة إلى ذلك. هناك العديد من الأحاديث الأخرى للنبى كَلْةِ ولكن مَنْ 


يبحث عن الهدى. فإن الأحاديث المذكورة أعلاه وافية. 
موقف علماء الإسلام من وجوب إعفاء اللحى 
وتحريم حلقها 


يجدر بنا أن نسرد أقوال أئمة الإسلام في مسألة اللحية وحكم حلقها. 


اتفق الآئمة الأربعة رحمهم الله» على تحريم حلق اللحية. كما اتفق الآئمة 


ع 


احيدين شا والقررى وان سفن عل أن إؤالة لبسية انناو قب اتقوية وان 


على مَنْ تَرّعها دفع ديّةَ عضو. كأنه أزال عينا أو أحد الأطراف. 


53 الفتح الرباني بالترتيب ال مسند أحمد بن حنبل الشيباني. المجلد. 17 ص 2237 314. 
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وإليك بعض كلام أهل العلم في وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها 
توضيحاً للفائدة» وإيضاحا لما سبق بيانه من دلالة الأحاديث الواردة في هذا 
الباب عند أهل العلم على ما ذكرناء مع العلم بأن اللحية هي ما نبت على 


الخدين والذقن كما في القاموس ولسان العرب. (84) 
أقوال الأئمة في حكم اللحية 


1 قال الشيخ علي محفوظ في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع": اتفقت 


المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وخرمة حلقها: 


أ. مذهب الشافعية. قال ني كتاب "الإيعاب شرح العباب" " فائدة " قال 
الشيخان: يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي (رحمه الله) نص 
في "كتاب الأم" على التحريم. وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 


9 الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. أه. ومثله في حاشية ابن 


54 حكم اللحيه فى شريعة الاسلام» الشيخ ابو أسامة المصري 
(2-573 مطم. 0 وعدا ناه طك/طنا/مام». 311/33 35 ماع اح »ا. نذانناننا//: د مخاخط) 
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قاسم العبادي على الكتاب المذكور. 


س. مذهب المالكية. حرمة حلق اللحية وكذلك قصها إذا كان يحصل 
به مُثْلَه وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى 
أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي 


رحمهم الله تعالى. حاشية الدسوقي(1/ 348) وحاشية العدوي(2/ 444). 


المعتمد حرمة حلقهاء ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحكِ خلافً كصاحب 
الإنصافء كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب 


وغيرهما. 


د. مذهب الحنفية. قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله: ويُحرَّم على الرجل 
حلق لحيته وصَّرَّحَ في النهاية تقصير ما زاد على القبضة. وأما الأخذ منها دون 


ذلك كما يفعله بعض المغاربة "مخنثين من الرجال" فلم يبحه أحد. وأخذ 
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المتشبهين من الرجال بالنساء» ومنه الحديث الصحيح عن النبي كَلةِ: "لْعَنَ 
النبيٌ صَلَى الله عليه وسَلْمَ المُحَنِينَ مِنَ الرّجَالِ والمُتَرَجُلَاتٍ مِنَ النْسَاءِ' 
[صحيح البخاري]) شرح فتح القدير (2/ 348) وانظر حاشية ابن عابدين(2/ 418) 
والبحر الرائق(2/ 302). 

2. الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: حلق اللحية مُثْلٌَ 
والرسول يَكلةِ ينهى عن المُثْلَةٌ (ذكر ذلك ابن عساكر) 

هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح بأنهما كانا يأخذان من 
اللحية» ما نصه: "والمختار ترك اللحية على حالها و ألا يتعرض لها بتقصير 
شيء أصلاًء والمختار في الشارب ترك الاستئصال و الاقتصار على ما يبدو به 


طرف الشفة.. " أه. 
1 لي حر 0 20 2 ير آطَ 1 2 2 
4 القاضي عِيّاض: يكرّه حَلقهًَا وَقصهًا وَتحريقهاء وَأمّا الأخذ من طولها 
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وَعَرْضِهًا فَحَسَن. في شرح مسلم (1/ 1544) 

| للحية - ذكره شيخنا - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -" وقال أيضا: 
"وذكر ابن حزم أنَّ الإجماع على قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" انتهى 
المقصود من كلامه. 

6 الحطّاب في مواهب الجليل (1/ 216): وحلق اللحية لا يجوز وكذلك 


قد ع 
الشارب مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاريه. 


7 الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني في أدلة تحريم حلق 
اللحية ص 135: صرّح جمهور الفقهاء بالتحريم» ونصٌ بعضهم على الكراهة 
وهي حكم قد يُطلق على المحظور لأن المتقدمين يعبّرون بالكراهة عن 
التحريم كما نقل ابن عبد البر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك 


وغيره. أه 
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قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين 1/ 39.: وقد غلّط 
كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورّع الأئمة عن إطلاق 
لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه 
الأئمة» ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وحَفْت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على 
التنزيه. وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جداً في تصرفاتهم 


فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الآئمة. 


8. ابن عابدين في رد المحتار 261/5 : " الأخذ من اللحية دون القبضة» 


كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد." 


9. ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157: "واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلةٌ لا 


جنك" أ زالكلة مسن السو : 


0. ابن عبد البر في التمهيد: "ويّحرم حلق اللحية» ولا يفعله إلا المخنثون 


من الرجال 0 
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1. ابن يوسف الحنبلى ني دليل الطالب 1/ 8. " فصل» يسن حلق العانة 
ونتف الإبط وتة : الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل 
ليلة في كل عين ثلاث وحفٌ الشارب وإعفاء اللحية وحُرّمَ حلقها ولا بأس 


بأخذ ما زاد على القبضة منها". 


الصحيحة ولم يُبحه أحد." 


عائشة رضي الله عنها عن النبي َكِةِ أنه قال: " عشرٌ من الفطرة قص الشارب 
وإعفاء اللحية. " الحديث.. ما نصه: "وأما إعفاء اللحية فهو تركها وتطويلهاء 
كْرِهَ لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى 
والعفٌ عن الشوارب فندب كَكَِةٍ أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة " أه . 


14 الشيخ مقبل بن هادي الوادعى رحمه اللّه تعالى في "رسالة تحريم 
الخضاب بالسواد": الذين يتجرّأون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله جَكِن 
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بإعفائها وبتوفيرهاء ورضوا بالتشبّه بأعداء الإسلام» والنبي وَلْةٍ يقول: "من 


تشبّه بقوم فهو منهم". رواه أحمد بسند جيد. 


5. العراقى رحمه الله تعالى في طرح التثريب: "و استدلٌ الجمهور على أنَّ 
الأؤلى ترك اللحية على حالهاء وأا يقطع منها شيء؛ وهو قول الشافعي 


وأصحابه". 

0 : 0 41 قز ل انر د ا بر مضه امن ا برا سي 7 0 اس 1 
6 القَرْطبيٌ فِي المُفهم: "لا يَجْورٌ حَلقَهَا وَلَا تََفهًا وَلَا قَص الكثير مِنهًا". 
طرح التثريب(2/ 78) 
7 الإمام الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة" 2/1 : 


"وقصّها - أي اللحية - سنة المجوسء وفيه تغيير خلق الله". 


8. الشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي في كتابه " حكم الشرع في اللحية 
والأزياء..." ص19: "فمن ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من 


خلق الله؟! بل هى ظاهرة كونية تدخل ضمن نطاق البنية البشرية للإنسان» كما 
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بلك أذ كز روعي 3 محال للمراء فى أن لفيا هوتيدي الخلق اله تيكو 


معْنِي في الآية الكرومة 2119 نه َه فَلبعيرنَ َلّقَ الى #(سورة النساء: 119) 


9. الشيخ ناصر الدين الألباني قال: "ومما لا ريب فيه عند من سلمت 
فطرته وحسنت طويّته أن كل دليل من هذه الآدلة كافٍ لإثبات وجوب إعفاء 


اللحية وحرمة حلقهاء فكيف مها مجتمعة" 


0. الشيخ العلامةٌ أبو محمد بديع الدين الراشدي السّنديٌ: وقد أخبر 
الصادق المصدوق كَكِنِةِ أن حلق اللحى من عادات المشركين» فيجب على 
المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله كَلِْةِ مخالفتهم لهم وعدمٌ التشبه بهم» فقد 
ورد في ذلك وعيد شديدٌ عنه َةٌ بلفظ: "من تشبه بقوم فهو منهم". وقال 
العلامةٌ التوريشتي: قصّ اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير 
من المشركين كالإفرنج والهنود ومَنْ لا حلاق له في الدين من الفِرّقٍ الكافرة. 


طَهّرَ الله حَوْرَةَ الدين منهم. ( من كتاب إعفاء اللحى ورقة 3 محمد حياة 
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1. العلامة الكاندهلوى ( نيل الأوطار 1/ 123 ): "ولا يرتاب مرتابٌ في 


أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية". 


2. الشيخ أحمد قاسم العبادي - من الشافعية - ما نضّه: قال ابن الرفعة 
في حاشية الكافية: إن الإمام الشافعي قد نص على تحريم حلق اللحية» وكذلك 
نصّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَعَلُ الشاشيٌ في محاسن 
الشريعة على تحريم حلق اللحية. 

3 ال السفاريدة حوع اغياة الغقائلة دق غداء الأناتى 78/1 ماتضه: 


"المعتمد في المذهب» خرمة حلق اللحية." 


4. وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بحرمة حلق اللحية منهم: محمد 


عبدالرحمن بن قاسم وغيرهم كثيرون. 
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وصف النبي وك 


ورد في العديد من الأحاديث النبوية أن النبى محمد يوَلَِةِ كان له لحية 


وكان أكثرالناس جمالاً. روى باب بن الأرث رضى الله عنه: قلت لخباب: 


5 
أى 


| كان رَسولٌ الله يك يقْرًَ في الظَهْرِ والعَضْرِ؟ قالّ: َعَم قُلنَا: من أَيْنَ عَلِمْتَ؟ 
قال: باصْطِرَابٍ لِخْيَته. (صحيح البخاري)(85) 

وهناك العديد من الأحاديث الصحيحة الأخرى التي تذكر بوضوح أن للنبي 
محمل ء يخ لحية كثيفة وطويلة: قال جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف 


اللي (صحيح مسلى)(86) 


5 أخرجه البخاري (777) 
6 أخرجه مسلم (2344) والشّمط: الشيب وهو بياض الشعر يخالطه سواده. 
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وروى النسائي عن البراء قال: 


و 5 7 4 

2 سَُ 1 عي و م 7 .4 
ابر عد ار 5 44 ا 2 
تعلوه حمرة» جمته إلى شحمتى أذنيه» لقد رأيته فى حلةٍ حمراء ما 


ع رزاع ب 
رابك العبية بين 67 


وفي حديث أم معبك الخزاعية قالت: "وى لحيته كثاثة". (88) 


"كان رسول الله يد ضخم الرأس عظيم العينين هدب الأشفار 


مشرب العين بحمرة» كث اللحية» أزهر اللون؛ إذا مشى تكفأ كأنما 


57 السئن النسائي الصغرى (8/ 183) صححه الألباني» وانظر الشمائل للترمذي (2)12» و 
البيهقي (1/ 410) 

مستدرك الحاكم (3/ 10) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبي. صحيح ابن حبان (14/ 182)» وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح 
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يمشى في صعد وإذا التفت التفت جميع شأن الكفين والقدمين".(69) 
مقدار إعفاء اللحية 


بعد استطلاعنا وسردنا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله كك والتي 
تشير بما لا يدع مجالاً للشكٌ إلى أن لحية رسول الله يَكِهُ كانت كثيفة وصلت 
إلى صدره. فقد وردت روايات صحيحة عن بعض أصحاب الرسو ل وَل تشير 
إلى أنهم كانوا يقصّون لحاهم التي تجاوزت قبضة اليد. وهناك روايات عن 
كثير من علماء السلف مثل إبراهيم النخعي والإمام مالك والإمام أحمد عن 


تمن اللحية إلى اكد القرضة: 
أو العمرة كان يمسك لحيته بقبضته يقصّ ما بعد قبضته: 


1 


وَكانَ ابن عُمَرَ إِذَا حَب أو اغْتَمَرَ قبضَ على لخيته َيِه فَما فَصَلَ أَحَذَه. 


8 المسند(1/ 101-89). وانظر السلسلة الصحيحة (2053). 
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(صحيح الببخاري)(90) 


وفي شرح هذا الحديث قال أحد علماء الإسلام المعاصرين الشيخ محمد 


"يجب أن يقتصر الأآمر العام في تجنيب اللحية على فهم و عمل 


صحابة الرسول ولد" 


يجب أن نتذكر أن اللحية هى نمو شعر الوجه الحقيقى. أي عندما 
تنمو اللحية» يجب أن يغطي شعرها بشرة الوجه. هذا يعني أن أزياء اللحى أو 
اللحى المصممة على الطراز الفرنسى» أو اللحية على غرار الممثلين 
الهوليوديين هى مجرد راحة لضميرنا المذنب» وهذه ليست لحى إسلامية 


ومثل هذه اللحى لا علاقة لها بالإسلام. 


8 أخرجه البخاري (5892) 
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ليلة الجمعة» ليصعدوا المنبر يوم الجمعة ويقولوا للناس "عليكم بسنتي..." 
وأين سنة النبي في وجهك؟! 


يجب أن تكون اللحية مثل لحية النبى الحبيب محمد يَلكَةِ وألا تكون 
ويقرأ القرآن بأفضل صوت ممكن. لكنه إذا كان يحلق لحيته أو يتركها خفيفة» 


فهو يعصي الله ورسوله وَل بفعله. 


من حلق لحيته أو خمّفها بالكادٍ ثرى فهو آثم» حتى لو كان "شيخ) 
متخرجا من جامعة إسلامية" أو حافظًا للقرآن »وإمامًا في الصلاة. ستوضح 
الأدلة العلمية المطروحة في هذا الكتاب للقرّاء أن أئمة المساجد أو بعض 
المشايخ من بعض الجامعات الإسلامية (وليس جميعهم) الذين يحلقون 
لحاهم أو لديهم لحى على الموضة هم في الواقع يتراجعون إلى الخلف ولا 
يتقدمون إلى الأمام. هؤلاء الناس يحاولون فقط تقليد أسيادهم الأوروبيين 


والأمريكيين ليبدو مثلهم (وجوه حليقة اللحية أو لحى فرنسية). 
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تين لناالآدلة العلبية الاسماعية الحديعة أن وجوه اللحية على وده 


الرجل تظهره أكثر جاذبية و رجولة في عيون النساء والرجال على حد سواء. 


١ 


اليوم في عصر المادية هذاء عندما يكون فعل حلق اللحية سائدا في هذا 
العالم» قد نجد أن بعض علماء المسلمين يصدرون "فتاوى" مفادها أن إطلاق 


اللحية ليس مهم) في الإسلام. 


الشيء المثير للاهتمام هو أن العديد من هؤلاء العلماء المسلمين 
المزعومين ليس لديهم لحى. من المفترض أن يكون العلماء هم "الحجة" 
للناس فنجد الكثير من الناس اليوم يستدل ببعض أئمة المساجد حليقي اللحى 
على حلق لحاهم. 

يمكننا أن نسأل هؤلاء المسلمين أكان لرسول الله َك لحية؟!. أليبس 
هذا دليلا كافيًا لإعفاء اللحية؟ لكن هؤلاء الناس يسيرون في الاتجاه 
المعاكسء يحاول هؤلاء الأشخاص أن يخدعوا أنفسهم ولديهم قدرة هائلة 
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على خداع الذات. 


سؤال آخر يمكن طرحه على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بعلماء 
الإسلام هو: "لماذا أَشَاحَ رسول الله يك بوجهه عن رسولّي كسرى الذَّيْن لم 
يطلقا اللحية بينما لم يفعل ذلك عندما كان يلتقي أشخاصًا مثل عبد الله بن أبي 
بن سلول (زعيم المنافقين بالمدينة) أو أبي جهل (زعيم المشركين بمكة)!؟ 

لايزال هناك سؤال آخر يمكن أن نسأله للمسلمين "الحداثيين" وهو 
نفس السؤال الذي سأله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة خلق القرآن في 
الديوان الملكي للخليفة المعتصم العباسي: عندما قدم علماء زمانه أنواع 
البراهين» التي تدعنم "فتواهم" بأنَّ القرآن مخلوق» سألهم الإمام أحمد بن 
حنبل سؤالاً واحداً ولم يستطيعوا الإجابة عنه؛ نسأله اليوم لهؤلاء: 


"أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله جك أقول به!" 
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الفصل 4 
اللحية منذ العهد القديم حتى وقتنا الحاضر 


"لو أراد الله أن يكون لك وجها لا يُنبت لحيةًء لكان أعطاك ذلك." صاصة1/ق) 


(ط11711و1:05) 00 


" مَنْ له لحية فهو أكثر من الشابء و مَنْ لا لحية له فهو أقل من الرجل". (وليام 


شكسبير) (2 غ20 - 810118 غناو طالىة 400 طعبا]/8 - عنتدء مروع؟5121 م2 1/1/1111 


السؤال الذي يجب طرحه على الناس ““لماذا لا نطلق اللحية؟" نمو 
اللحية على وجه الرجل حالة طبيعية» هؤلاء الأشخاص الذين يحلقون لحاهم 


هم من يحتاجون إلى شرح السبب لحلقهم للحاهم. لا يسأل الطبيب مرضاه 


:ك0 لا نئاع لا) 86010 0 و«أنناه61 كزه غلم 786 ,طأ/ا8/3 رطم أنراودمى 91 
(1971 ,.عصا ردووعءظة /لام ول 


102 


عن سبب صحتهم. بل يسألهم عن سبب مرضهم.ء وبالمثل عندما تثمر 
لبد لشجرة: لا أحد يسأل عن السبب. فقط عندما لا تنتج الشجرة الثمار نتساءل 


عن السبب. 


إن نمو الشعر على وجه الرجال أمر طبيعي ولا يوجد سبب لمحاربة 
النمو الحتمي للشعر. في هذا العصرء لما تشوهت "الفطرة" لكثير من الناس 
بسبب التأثيرات الغامرة لعوامل مختلفة (انظر الفصل 3)» اعتقد الناس أن 


ممارسة إطالة اللحية هى استثناء. 


فيما يتعلق بذلك» قدم الأمريكى. الدكتور تشارلز هومر ( 0123115 
2117) ملاحظة شيقة للغاية حول موقف الأشخاص الذين يعتبرون 


الحلاقة قاعدة: 


"لقد طلب مني أحد المراسلين ابتكار نوع من الأدوية التي يتم 
تشغيلها إلكترونيَ لتقليل الوقت الضائع يوميا في الحلاقة. لا أفهم 


سبب خوف الناس من فكرة وجود لحية. يعتبرون أنه من الخطأ 
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والعيب أن يكون شعر اللحية على الوجه. فإذا لم ينمو الشعر على 
الرأس اعتبروه عيب وسببً للعار» ويتم بذل كل جهد لإخفائه. 


نفسه مما هو أوضح علامات للرجولة» دون خجل ".(92) 


هذه الملاحظات التي أدلى بها الدكتور تشارلز هومر عميقة للغاية. 
كان هناك قدر هائل من رأس المال المستثمر في البحث لعلاج صلع الرأس 
عند الذكور. في الوقت الحاضرهء في الولايات المتحدة الأمريكية» إحدى 
الطرق التي يحاول الأطباء بها علاج الصلع عند الذكور هي زرع شعر الرأس 
جراحيا. لقد تبين في الفصل السابق أن شعر الرأس وشعر اللحية يختلفان من 
النواحي كلّها. بالإضافة إلى ذلكء يبلغ سمك شعر اللحية حوالي أربعة 
أضعاف ككافة شتعر الرأسن: بتاة على هذه الحقائق كلهاء من الغريت جد كهنا 


15 صق صأأادنالاا 3 5ه لعوع8 عط1” .طهلاأ231)3 ,التاداطدلمة)| 92 
.(طعللا مغ لعممع]دصوغ) أود5عءع 0 3محمط3طنالح ,”ععممو ممما 
اصغط. 06م دعط/ لمع ط/ءعخ. من حا ذا. نذالطاللا//:مخخط 
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طبيعياً لكنهم يرون أنه من الغريب أن ينمو شعر اللحية. 
تعد اللحية من السمات الظاهرة للثقافة الإسلامية التى تميّزها عن 


فرعاسةالتعري رتش المتقف ف المسلمية شلوة عذة الع ةك 


مارفن جر وسفيرث. في وصفه لتاريخ اللحية: 
"لعن بوبنا هذا لاجمل اللعية تميوا كيرا السياية 88/7 


تعد اللحية من السمات المميزة للمسلمين لدرجة أن إحدى نبوءات 
كتب الهندوس الدينية عن بعثة رسول الله كك تنص على أن النبي المتنبأ 
وأتباعه (الصحابة) سيكون لهم لحية وسيتم تطهيرهم من الذنوب من خلال 
الجهاد. ".بافيشيا بوران" تتألف من 3500 سنة من الكتب الدينية الهندوسية 
وتتكون من نا في "'مموصباط متقط5015 82" مذكور اسم النبي محمد 


كةٌ بوضوح. ويحدد أيض] موقع ظهور رسالته» كما هو مكتوب: 


:0116 ل نقاع )!١|‏ 86010 0 79آنئاه 61 كزه ألم 756 ,طاألا8/13ا رطم أنلاووم6 93 
(1971 ,.عصا ردوعءظ /لام ول 


105 


"فإن محمدا المعروف جيدا سينشغل بتوجيه هؤلاء البيشاتشا إلى 

يق الحق ...... أتباعه رجال مختونون ولا ذيول لهم فى رؤوسهم 
(لأن الهندوس يطيلون شعرهم ويربطونه)» ويطيلون لحاهم, 
وسوف يتسيبون ف ثورة بإغلان الآذان (آذان المسلمين و التكيير في 
الجهاد) و يأكلون فقط أشياء حلال في شريعتهم. سوف يأكلون كل 
أنواع الحيوانات ما عدا الخنازير. لن يطلبوا التطهير من الشجيرات 
المقدسة؛ لكن سيتم تطهيرهم بالحرب (الجهاد). وسيّعرفون باسم 


مسلمين بسبب قتالهم ضد الأمم اللادينية."(94) 


ببافيشيا بوران» براتيساراج بارف الثالث» خاند 3 آداي 3» سلوكاس 27-10 
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حكم إعفاء اللحية في الكتب الدينية اليهودية 
والنصرانية 
حلق اللحية محظور في الكتب المقدسة اليهودية وكذلك النصرانية. ففي 
الكتاب المقدس الأنجيلء في سِفْر اللاويين مكتوب: 
لا يَجْعَلُوا قَرْعَةَ في رُؤُوسِهِمْ وَلايَحْلِقُوا عَوَارِضَ لِحَاهُمْ وَل 
يَجْرَحُوا جِرَّاحَةَ ني أَجْسَادِهِمْ. (لاويين 21: 5) 
وكذلك في التلمود مكتوب: 
"مجد الوجه لحيعه". (التلموة) 
يعيش اليهود بناء على وصية دينهم والكثير منهم يطلقون اللحىء 


ويشغلون مناصب مرموقة في العديد من المهن في الولايات المتحدة الأمريكية 


والدول الأوروبية. 


بينما لا يطلق معظم النصارى لحاهم على الرغم من الوصية في 
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الكتاب المقدسء ربما بسبب حبهم للحضارة الرومانية التي تعبد الأوثان. لقد 
نوفش من قبل أن الرومان كانوا يحلقون لحاهم. ومع ذلك» هناك فئة بين 
النصارى تستحق الذكر هنا. هؤلاء هم شعب الأميش (8101558) الذين 


يطلقون لحاهم. 


تمسك شعب الأميش بحكم إعفاء اللحية في 
الأنجيل 


يبع شعب الأميش (8:0150)- وهم فرقة تتبع للنصرانية - بدقة 
تعليمات الكتاب المقدس بعدم حلاقة اللحية. من المتوقع أن يطلقوا لحاهم 
عندما يتزوجون. يمكن إرجاع أصل طائفة الأميش إلى سويسرا عندما قاد 
جاكوب أمّان (2ةمتححق دامع 2[) في عام 0 الميلادي الانفصال بسبب 
خلافاته حول انضباط الكنيسة. هاجر جاكوب أمّان وأتباعه إلى الولايات 
المتحدة عام 1728 الميلادي و أسسوا مستوطنات في جميع أنحاء مقاطعة 
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لانكستره بنسلفانيا. اليوم يمكن العثور على مجتمعات الأميش في ثلاث 
وعشرين ولاية في الولايات المتحدة وأيضاً في كندا والمكسيك. يقول مارشال 
ُ. دوسينجر (11155112861 1/13155211) في كتابه بلد الأميش: أرض العربات 


واللحية والحظائر والجسور والأغطية والأقدام الحافية ( :لاتأانا00 0150م 


320 ,5أعصضصه8 ,ر5ع5200 ,83105 ,8562105 ر5عأوونا8 أ0 ل0صضها 
(83:61661 إن معظم الأميش مزارعون لأن الزراعة هي المهنة الرئيسة في 


عقائدهم الدينية» لكن لديهم أيضا]ً مهنا أخرى. يشاع أن شعب الأميش ودود 
للغاية ومحب للسلام. ربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن شعب الأميش لا 
يستخدم الآلات الحديثة ويبتعد عن الثقافة الصناعية المادية الحديثة. سوف 
يندهش زائر مجتمع "الأميش" لرؤية أنَّ رجالٌ "الأميش" المتزوجين 


جميعهم ذوو لحى.(95) 


لا يبدو أن رجال الأميش يعانون من أي عقدة نقص فيما يتعلق بإطالة 


لحاهم. لا يشاهد شعب الأميش التلفاز. هم أيضا ضد الصور. ومن ثم» فقد 


,801115 ,8601705 ر9165ولا8 [0 070 :لم اصناه© كادم4 .4 أا2ط135/ا راع55158لان] 95 
(3,1976/ا-اعغ5 :اعأدوعمها) أءء/8010 0مه ركأاء مم80 روعء و81 
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أنقذوا سلامة قيمهم الدينية وهويتهم الجماعية من هجمات وسائل الإعلام 
التي تشمل صناعة التلفاز وصناعة الإعلان وصناعة الأفلام» وما إلى ذلك. 


ويحترم شبابهم تعاليم الإنجيل مثلهم مثل كبار السن. 
أهمية تنمية اللحية في ديانة السبخ 


أن الع بق #بالبميم الديية يعدم فصن الشجر من أي جزم من 
أجسادهم. اليوم يطلق غالبية السيخ اللحى إطاعة لتعاليمهم الدينية وهم 
فخورون ببا. هذه علامة من علامات الانتماء والاعتزاز بالمبادئ والقيم. من 
ناحية أخرى» يخجل الكثير من المسلمين من اتباع تعاليمهم الدينية ولا 


يطلقون لحاهم؛ وهذه علامة ضعف الانتماء. 


وصل السيخ إلى أعلى المناصب في الحكومة الهندية بسبب عملهم 
الشاق. تنظر الحكومة الهندية إلى العمل الشاق الذي يقوم به السيخ 
الجاعدرة ولس إلن اللسى. 
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اتجاه متزايد لإطلاق اللحية بين الرجال 
اليابانبين 


في الآونة الأخيرة ظهر اتجاه متزايد لإطلاق اللحية بين الرجال 
اليابانيين. 190 غالبية هؤلاء الرجال هم في سن المراهقة (وهو أمر رائع للغاية 
لأنه في الثقافة الغربية أو الرومانية يُعتبر إطلاق اللحية في سن المراهقة عملا 


هناك ستة عوامل بارزة تظهر سبب إطلاق اللحية لدى اليابانيين والتي 
ترد على النحو الآتي: 


1) يُظهر هذا الاتجاه الرغبة المتزايدة بين الرجال اليابانيين لإظهار الفردية 


والتمايز فيما بينهم» ولإظهار أنهم مختلفون عن بعضهم البعض. 


اأاط 186 «رمعع ".كصمها3ء أ صناصامطه»© لعل2مع8" . (1997) 5نا م مالاصم مم 6و 
امصغط. 4|ائط ك/ركمص/طذذاع مع /طذتاعمصع/م6». | أطاأق. نمالحابا//: مط .(303 
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2) يدل هذا الاتجاه على رغبة الرجال اليابانيين في إثبات رجولتهم. 


3) "اللحى في نظر بعض الرجال اليابانيين هي شكل من أشكال بيان 
الموضة". يمكنهم تلوينها وتشكيلها وفقا للطريقة التي يريدونها. 

4) اللحية هى مصدر للمشاعر والذكريات لدى بعض الرجال والنساء 
اليابانيين» أصبحت على سبيل المثال» تتذكر امرأة يابانية تبلغ من العمر 56 
عاما: "عندما أرى لحية» أتذكر الوقت الذي عاد والدي من الحرب. كان لديه 
لحبة وابلكر أن لمبميا" 67 

5) في هذا العصر الذي يرتبط فيه العالم ببعضه. يلاحظ اليابانيون أن هناك 
رجالاً في بلدان أخرى لديهم لحى وأن هؤلاء الرجال بقدرات مختلفة 
6) في أماكن العمل والمدارس فإن العديد من العمال ذوي الياقات البيضاء- 


”” المرجع نفسه. 
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الطبقة المثقفة من المديرين والمتخصصين - وحتى طلاب المدارس الثانوية» 


يطلقون لحاهم. 
يمكن للّحية أن تصحح عيوب وجه الشخص: 


تتمتع اللحية بقدرة هائلة على تصحيح عيوب الوجه كما أنها توضح 
ملامحه. على سبيل المثال» يمكن للرجل الذي يعانٍ من تراجع عظمة الذقن 
أن يحسن ملامح وجهه من خلال إطلاق لحيته. وبالمثل» فإن وجود أي علامة 
للجرح على الوجه يمكن أن يتضاءل بوجود اللحية. يمكن لأي شخص لديه 


بروز في عظمة فكه أن يعزز ملامح وجهه من خلال إطلاق لحيته. 
روي شاه تاقينا يعاق بزطالا 3 للضي 


روى العلامة أبو الأعلى المودودي في كتابه "رسائل المسائل" قصة 
المسلم الجديد الذي اعتنئق دين الإسلام. [598) بدأ ذلك الشخص 35 إطلاق 


عأمطقاذا :عءمطها) ازمودوا/ا-ه-/أوموده5 ,"8 اناطث لعلا5 ,أ0/300000 98 
(1992 ,.0غا .غلاط كمملغوء أامطنم 
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لحيته بعد إسلامه مباشرة. أحد المسلمين بالولادة والذي اعتقد أن لديه معرفة 
كافية بالإسلام (وهو بالمناسبة عقلية العديد من المسلمين المعاصرين اليوم) 
سأل ذلك المسلم الذي اعتنق الإسلام حديثا: "إعفاء اللحية ليست أهم 
شعيرة في الإسلام. لماذا توقفت عن حلق لحيتك؟" أجاب المسلم الذي 
اعتنق الإسلام: انا لا أعرف التفريق بين المهم وغير المهم, فأنا أعرف شيئا 
واحداً وهو أن النبي محمد يل قد أمرنا بإطلاق اللحى» ويجب على 
المرؤوس أن يطيع جميع تعاليم سلطته العليا دون التفريق بين ترتيبها. ليس 
للمرؤوس الحق في تحديد أي ترتيب مهم وأي ترتيب غير مهم." 

في الواقع» هذا المسلم الجديد المذكور في القصة كان قادراً على فهم 
رسالة القرآن التي يبدو أن معظم المسلمين بالولادة لا يفهمونها. 


هذه الرسالة هي أننا يجب أن نتبع الإسلام اتباعًا كليًا وليس جزئيا. 
يأمرنا القرآن أن نطبق تعاليم الإسلام كافة. ليس لدينا خيارٌ في اعتبار بعض هذه 


التعاليم مهمة وبعضها غير مهم. يقول الله تعالى: «إيَكأَيّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوا 
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مُبِينٌ ©4 «(سورة البقرة: 208) 


مفهوم الانحراف والمعايير قْ المجتمع - 


الإسلام مقابل علم الاجتماع الحديث 


الكثير من المسلمين اليوم لا يهتمون بسنة إطلاق اللحية والكثير من 
الآباء يَحرمون أبناءهم من اتباع هذه السئة. وقد وصف النبي محمد وَلِِةِ ظاهرة 
تغير معايبر الشر والخير في المجتمع. فقال في الحديث النبوي: 

كيف بكم إذا طقّى نساؤّكم وفسق سباكم وتركتم جهادكم. قالوا 

وَإِنَّ ذلك لكائنٌ يا رسولٌ الله؟ قال: نعم. والّذي نفسي بيده وأشدٌ منه 

سيكونٌ. قالوا وما أشدٌّ منه يا رسول اللو؟ قال: كيف أنتم إذا لم تأمروا 


بمعروفٍ ولم تنهّوا عن منكر. قالوا وكائنٌ ذلك يا رسولٌ الله؟ قال: 
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نعم وَالّذي تفسي بيده وأشدٌ معه سيكوق. قالوا وما أشدٌ منه؟ قال: 
كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرًا والمنكرٌ معروفًا. قالوا وكائنٌ 
ذلك يا رسول اللو؟ قال: نعم والّذي نفسي بيده وأشدٌ منه سيكونٌ 
قالوا وما أشدّ منه؟ يقولٌ الله تعالّى: بي حلفتٌ لأتيحنّ لهم فتنةً بصيرٌ 


الحليمُ فيها حيرانَ. (عن أبي أمامة الباهلي) (99) 


كان النبى محمد يَِْةٌ يدرك تمامً حقيقة المجتمعات البشرية التى لا 
تتبع الوحي من رب العالمين» والتي يكون فيها معيار الانحراف بيبا إن 


الانحراف في علم الاجتماع لا يعني نفس ما يعنيه القرآن. 


وفقا لعلم الاجتماع» فإن الأفعال التي تسيء إلى الأعراف 
"التقليدية" تكون منحرفة. وبالمثلء فإن القواعد هى الطرق الطبيعية للتصرف 


في المجتمع. ومع ذلك,. فإن معيار الانحراف (الخطأ) ومعيار الاستقامة 


** تخريج الإحياء للعراقي (الصفحة أو الرقم : 380./2) » شيخ علي متقي الهندي. 
"كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال". المجلد. 3» ص. 688 حديث رقم 8468. 
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(الصواب) نسبيان وفقا لعلم الاجتماع. 


عندما يسود الخير في المجتمعء فإنه يُعد معياراً بينما يعتبر الشر في 
المجتمع منحرفاء ولكن عندما يصبح الشر هو الممارسة السائدة في المجتمع؛ 
فإن الشر يصبح معياراً والخير يصبح منحرفا. 

وبحسب القرآن» فإن سبب طرد النبي لوط عليه سلام من مدينته هو 


5 


طهارته قال تعالى:ط قُمَا كان جَوَابٌ قَْمية لَه 


أن قَالَْا أ 


قَالواْ أَخْرِجُوَا َال 
ل ط من نيك | تو التق يَتَطَهُرُونَ 46 «سورة النمل :56) كانت 
أمة النبي لوط عليه سلام مريضة أخلاقي] لدرجة أن النجاسة (الشذوذ الجنسي 
في هذه الحالة) أصبحت هي المعيار بين هؤلاء الناس وصارت الطهارة 
انحراف لهم. من ناحية أخرىء يقدم القرآن والسنة المعايير المطلقة للصواب 
والخطأ. في هذا التقليد» كان رسول الله يَكَِةِ يخبر أصحابه أنه سيقي وقت ينقلب 
فيه المعيار الفعلي للخير والشر في المجتمع رأس على عقب. سوف تعتاد 
قلوب المسلمين على شرور المجتمع. لذلك فإن أعمال الصلاح تعتبر 
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انحراف. وهذا يحدث في المجتمعات الإسلامية اليوم لأن المسلمين أداروا 
ظهورهم للمعيار المطلق للصواب والخطأء والمعطى لهم في القرآن ومن ثم» 
فقد وصل الانحلال الأخلاقي للمسلمين إلى درجة إنكار الآباء على أبنائهم 
إطلاق لحاهم» فأصبح بعض الآباء المسلمين يعتبر إطلاق اللحية عملاً 
منحرف. هؤلاء الآباء يفعلون بالضبط ما تم التنبؤ به في حديث رسول الله كد 
وهم "ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر". النتيجة واضحة. المسلمون 


اليوم في حالة يرئى لها من الذلة والضعف والارتباك. 


ولعل من المناسب هنا دحض ادعاء بعض المسلمين الحديثين الذين 
يقولون "إن سبب آمر النبي محمد يَلْةٍ إعفاء لحيته هو أنها كانت عادة عربية 
سائدة في تلك الأيام نظراً لأن الحلاقة ممارسة معيارية في هذه الأيام» فيتعين 
علينا اتباع تقاليد هذا العصر". لا... علينا أن نضع في اعتبارنا أن عاداتٍ كثيرة 
كانت سائدة بين العرب في زمن النبي محمد وله ولم تصبح ممارسة معيارية 
فكان العرب يدفنون بناتهم أحياء» ويؤدون الطواف حول الكعبة عراف 


ويجدلون اللحىء ويشربون دماء الحيوانات والخمرء ويقامرون. ومع ذلك. 
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لم يقبل رسول الله يك أي منهاء بل على العكس أمر أتباعه بالتخلي عنها. 


كثيرة (كما ذكرنا آنفا): حيث قال كله لأصحابه في الحديث: خَالِفُوا 


اشر وا للقي ولغنىا قورت 001 


هل اللحية عائق في حل قضايا الأمة؟! 


إن إعفاء اللحية لا يمنع المسلم من حل المشاكل المهمة التي تواجه 
الأمة الإسلامية على عكس مايعتقده بعض المسلمين اليوم أن الأمة تواجه 
مشاكل أهم بكثير من مشكلة حلق اللحية. لذلك يجب أن نقضي وقتنا في حل 
المشاكل الأكثر أهمية. لكن علينا أن نتذكر أنه إذا أطلق مسلم لحيته. فإن 
اللحية لا تمنع ذلك المسلم من حل مشاكل المسلمين الآخرين. 


0 أخ رجه البخاري (5892) 
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في الواقع» لا يضيع الوقت في إعفاء اللحية» بل يضيع الوقت الحقيقي 
أثناء الحلاقة. كما نعلم أن الشخص العادي الذي يبدأ في الحلاقة في سن 15 
يقضي حوالي 3350 ساعة في الحلاقة خلال حياته الإجمالية. وبالتالي» إذا 
أطلق المسلم لحيته» يمكنه توفير 3350 ساعة ويستخدمها في حل المشكالات 


التي تواجهها الأمة المسلمة اليوم. 
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الفصل 5 
قصص مثيرة للاهتمام وحقائق تاريخية 


إذا نظرنا إلى أسلوب القرآن الكريم» فإن إحدى الطرق التي يقدم بها 
رسالته هي سرد القصص الحقيقية. 

ويكمن ذلك في أن القصة أسرع وصولاً للمراد من غيرهاء كما أن 
القصة هي جزء من التاريخ. يوجهنا القرآن أن نتعلم من التاريخ ومن قصص 
الآخرين. قال الله تعالى في القرآن # فَأَقَصُْضصٍ الْقَصَصَ لَعَلَهُم 
يَكَفَكرونَ 46 (سورة الأعراف: 176) 
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تتوق النفوس البشرية إاى سماع القصص الواقعية المفيدة وقد ذكرت 
بعضها في هذا الفصل بالإضافة إلى الحقائق التاريخية المتعلقة باللحية لمزيد 
من التوضيح والتأكيد على النقاط الواردة في هذا الكتاب. 
امي لتنا لحي 

عندما بدأت في إطلاق لحيتى» قالت لي إمرأة نصرانية (كانت زميلتي 
في الجامعة يورك) على سبيل المزاح: "هل أطلت لحيتك لأنك تريد أن تصبح 
مثل آية الله (الخميني)؟" أجبتها بابتسامة: "لاء في الواقع أنا أريد أن أصبح مثل 
عيسى بن مريم عليه السلام. لهذا السببء انا أطلقت لحيتي." عندما سمعث 
هذا الردء فوجئت ولم تستطع قول أي شيء آخر. 

الشيطان يخدع البشر بطرق خفية. خلال دراستى الجامعية» خدعنى 
الشيطان بقوله لي أن اللحية يمكن أن تصبح "عقبة" بيني وبين المسلمين 


الآخرين في طريق الدعوة للإسلام ويمكنني أن أقدم لهم رسالة الإسلام بطريقة 


أكثر فعالية. الطريقة التي أعطي بها خطبة الجمعة بوه حليق اللحية. لذلك لم 
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أقم بإطالة لحيتي لفترة من الوقت وظللت على خطبة الجمعة بمظهر حليق 
اللحية. بعد عامين» أدركت أن ذلك كان مجرد خداع الشيطان (تلبيس إبليس). 
لذلك قررت أن أطلق لحيتي وواصلت خطبة الجمعة كالمعتاد. لقد فوجئت 
عندما علمت أن خطبتي أصبحت أكثر تأثيرًا في الطلاب المسلمين بعد أن 
أطلتها. أدركت أن عدم إطالة لحيتي من قبل كان في الواقع عقبة بيني وبين النبي 


الحبيب محمد وَلِلد. 
قصة توبة ميرزا قتيل 


روى الشيخ المحدث زكريا الكاندهلوي قصة ميرزا قتيل في كتابه 
"لحية المسلم وأهميتها". كان ميرزا قتيل عالما إسلامي] معروفا في عصره. 
بسبب شهرته» تأثر به رجل مسلم من فارس وقام برحلة خاصة للقاء ميرزا 
قتيل. عندما وصل الرجل الفارسي إلى ميرزا ء رأى أن ميرزا مشغولاً في حلاقة 
لحيته. صَدِم الفارسي لرؤية هذا وسأله: "يا آغا! (يا سيدي)» هل تحلق 


لحيتك؟!" وعند سماع ذلكء رد ميرزا قتيل: "نعم؛ أحلق شعر وجهي ولكني 
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لا أحلق قلب أحد". بقوله هذاء كان ميرزا قتيل يلمح إلى المفهوم الصوفي 
القائل بأنك 7 قطي أن تفعل بنفسك ما يرضيكء لكن لا يجب أن تؤذي قلوب 


مخلوقات الله. قال الرجل الفارسي لميرزا بنبرة حزينة: 


"إنك تحلق قلب النبى محمد كَكِيةِ. فكيف تقول إنك لا تؤذي قلب 


أي إنسانء إنك بالتأكيد تخترق قلب رسول الله ككلة." 


عندما سمع ميرزا قتيل كلام الرجل الفارسي. فقد الوعي بسبب 
صدمته من هذه الكلمات. فلما استعاد الميرزا عقله تاب إلى الله من خطئه في 
حلق لحيته؛ وقال للرجل: "جزاك الله خيرأء لقد كنت مخطئا. أنت فتتحت 


6ن "(101 
0 


115 م3 طالادبا/ا 3 5ه لعوع8 عط“ طدئا2313 ,التاواطهلمة))| 101 
.(معللا مغ لمع ]أدمصوغ) أود5ءع ل30متحصطخطبنلح ,”ععمموضممما 
اصغط. 06م دعط/ لقع ط/ءعخ. من ذا ذا. نذالطالنا//:مخخط 
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لم يقع جورج برنارد شو في فخ شركة تصنيع 
ماكينات الحلاقة 


اعتاد جورج برنارد شو (/51351 8612310 0660186) على إعفاء 
لحيته. أرسلت إحدى الشركات المصنعة لماكينات حلاقةٍ شهيرة رسالة 
لجورج برنارد شو بالبريد. لقد كتبوا له أهم سمعوا شائعات بأنه سيحلق لحيته 
قريب وأنهم سيكونوا سعداء للغاية إذا اختار إحدى ماكينات الحلاقة الخاصة 
مهم. لهذا الغرضء أرسلوا أحدث طراز لماكينتهم الكهربائية كهدية مجانية إلى 
جورج برنارد شو. وفي رسالة رده إلى الشركة» كتب ما يأتي: 
"سأعيد ماكينة الحلاقة الخاصة بكمء لأنني لا أنوي 
استخدامهاء أو أفكر في إزالة لحيتي. لقد نميتها لنفس السبب 
الذي نماه والدي. أتذكر بوضوح طرح هذا السؤال عليه 
وإجابته» كنت في الخامسة من عمري وقتهاء وكنت أقف عند 


ركبة والدي وهو يحلقء فقلت له: أبي» لماذا تحلق؟ نظر إلي في 
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صمت لمدة دقيقة كاملة» قبل أن يلقى بشفرته من النافذة» قائلاً: 


"لماذا أنا أفعل هذا؟" لم يفعل [الحلاقة] مرة أخرى"./102) 
أعجبت الملكة الروسية كاثرين الكبرى 


كانت كاثرين الكبرى (01626 ©6126 ©26561126)) زوجة ابن بطرس 
الأكبر لروسيا. كان بطرس الأكبر (617626 116 26]6617) هو نفسه حليق اللحية. 
في عام 1705 ميلادي» وضع قانون يفرض بموجبه ضريبة على شعبه الذين 
يريدون إطلاق لحاهم. علاوة على ذلك» لم يسمح لأي شخص في بلاطه 
الملكي بلحية. ترك بعض الروس روسيا لأنهم لم يرغبوا في حلق لحاهم. في 
وقت لاحق؛ أصبحت كاترين الكبرى ملكة روسيا. كانت امرأة ذكية جداً 


ومعجبة 16 بالأشياء الذكورية. 35 عام 165 ميلادي» ألغت قانون مب 


:ك0 لا نذاع )!١|‏ 86010 © 9(آنهاه1© كزه أل 756 ,أن 3ا/طا رطع أريروومء6 102 
(1971 ,.عصا ردووعءظة /لام 3ل 
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إطلاق اللحى الذي كان قد سنه والد زوجها. 

هذه الحادثة مثال عظيم لمن يعتقد أن المرأة لا تحب لحى الذكور. 
هناء في هذه الحالة» يمكننا أن نرى ان رجلا (بطرس الأكبر) هو الذي وضع 
قانون] ضد توفير اللحية لمجرد أنه كان حليق اللحية. ومع ذلك. كانت كاثرين 
الكبرى امرأة حاكمة لبلد ضخم وكان لديها كل السلطة. كاثرين الكبرى تقدر 
الرجال ذوي اللحى لذلك هي أذنت لجميع الرجال في مملكتها بإطلاق 


تسبب الجشع المادي في معصية الإنسان لله 
وخَسر منافعه الدنيوية 


يروي القاضي محمد تفي العثماني ف كتابه ا"غيطابات الإصلاح" 


أ0طاناطا! أطووادا ,0لتممدحطهلطا آناا/ا عم غدل ,أمحصدنا [0ج7 103 
(1993 ركئععطؤأاطبط عأمطقاذا مممعللا :أطعومة»ا) 
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انتظار» أجرى مقابلة مع إحدى الشركات. وخلال المقابلة التي أجراها مع 


"يمكنني أن أقدم لك الوظيفة» ولكن لدي شرط واحد. عليك أن 


تحلق لحيتك. أمامك يومين لاتخاذ القرار". 


عاد الرجل إلى المنزل. أمضى اليوم كله في اتخاذ القرار وكان من 
الصعب عليه اتخاذه لأنه كان يوفر لحيته ليتبع رسول الله يٍَ. يمتلك العقل 
البشري قدرة هائلة على التسويغ. يمكن للبشر أن يخدعوا أنفسهم بسهولة. 
ساعد الجشع المادي ذلك الرجل على تسويغ أهمية الحصول على وظيفة 
وإمكانية اتباع رسول الله َِةٍ بطرق أخرى. كان يعتقد أن عدم اتباع النبي كَل 
في سنْةٍ واحدة لن يحدث فرق كبيراً. لذلك قرر أن يحلق لحيته ليبحصل على 


الوطقة 


4. 


ف النوم افاج ب«وصر | الرجر إلى المكي وال برقيته اللسيلي. 
قال الرجل لرئيسه: 
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"لقد حلقت لحيتي. هل يمكنني الحصول على الوظيفة الآن؟" 


"كنت أختبرك. لقد فشلت في الاختبار. إذا كنت تستطيع عصيان 
الله مهذه السهولة» فإنك بالتأكيد ستعصي رئيسك في عملك. إذا 
لم يكن الشخص مخلصاً لسيده الأعلى (الله)» فكيف يكون هذا 
الشخص مخلصاً لرئيسه في هذا العالم. لذلكء, لا يمكنني أن 


أقدم لك الوظيفة. آسفف!!!" 


ومن ثم فإن هذا الرجل المسلم لم يعص الله فحسبء بل خسر أيض] مكاسبه 


الدنيوية. 
لاعب كريكيت باكستاني ولحيته 


اشتهر سعيد أنور في تاريخ لعبة الكريكيت الباكستانية بصفته أكثر 


اللاعبين إنتاج. لعبة الكريكيت هي لعبة تشبه إلى حد ما لعبة البيسبول. فاجا 
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سعيد أنور عالم الكريكيت في عام 2001 عندما "ظهر بلحية طويلة وسميكة 
في رياضة يهيمن عليها رجال حليقو اللحية".194) سعيد أنور» مهندس 
كمبيوتر من حيث المهنة» اعتاد أن يكون لاعبا محبا للمال وعلماني حتى 
سبتمبر 2001» وعندما توفيت ابنته - بسمة - تغيرت نظرته إلى الحياة» فقد 
أدرك الطبيعة المؤقتة لهذا العالم. وفي احدى المقابلات» قال سعيد أنور مايأ 
عندما سّئل عن رد الفعل الأولي للاعبي الكريكيت عندما ذهب إلى ملعب 


الكريكيت بلحية: 


"تفاجأ الناس برؤيتي. لكتني كنت مخدراً من الألم لأنتي فقدت 
ابتتي بسمة مؤخراً. لم يعجبني أي شيء. شعرت بالفراغ الشديد 
لكنني فوجئت برد فعل الناس. اقتربوا مني وبدأوا يسألونني عن 
اللحية ومن أكون. كما أنني حظيت بالاحترام أكثر من أي وقت 


مضى. 


ممع ||ج دأغ!“ :هننامح لمعع53" .(2003 /[31نام3ل 16) مطعمعم ج5 رموط )| 104 
لا0». 5 نالا حاط 3 3. للالثالنا .دنلاء ل١!‏ وعم ". 'طواام 
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يُشتَهر لاعبو الكريكيت الأستراليون بوقاحتهم ولغتهم السيئة. في 
جولة في يونيو الماضيء اصطدم بي لاعب البولينج السريع جلين 
ماكغراث (116061811 61622). عادة ما كان يلقي بعض الإساءة 
إلي؛ لكنه بدلاً من ذلك وضع ذراعيه حول كتفيء وقال» "هذا 
خطئيء أنا آسف". كان للحية تأثير روحي غريب عليء لا أستطيع 
وصفه. عندما ترتدي سترة فإنها تمنحك الدفء في الداخل. أيضاًء 
أثرت لحيتي في الأشخاص من حولي. لم ينطقوا بكلمة قذرة في 
حضوري. لذا فإن حواسي الخمس محمية من التعرض للأشياء 


السلعة " (105) 


١ 105 


لمرجع نفسه. 
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المنطق الذى استخدمه الإمام الفراهى لإقناع 


الشيخ إصلاحي بأهمية اللحية في الإسلام 


ذات مرة حاول مفسر القرآن الإمام حميد الدين الفراهي إقناع تلميذه 
الشيخ أمين أحسن إصلاحي بأهمية اللحية في الإسلام» كان الشيخ إصلاحي 
يجادل بأن اللحية ليس لها مكانة محورية في الإسلام. وشرح له الإمام الفراهي 
معاني أحاديث الرسول جك المتعلقة بإعفاء اللحية» ولمّا شعر الإمام فراهي أن 
الشيخ إصلاحي لم يقتنع بعد» قال له الإمام فراهي: "لنفترض أن اللحية لا 
تحتل مكانة مهمة في الإسلام» ولكن هل يمكنك إنكار حقيقة أن هذا الشيء 
الصغير يخبرك بأمور كبيرة "» فلما سمع ذلك سأل الشيخ اصلاحي: "كيف؟" 


أجاب الإمام فراهي: 


"مثلما يدلّنا إلقاء قليل من الرماد في الهواء عن اتجاه شيء ضخم 
مثل الريح. وبالمثلء بناءَ على وجود أو عدم وجود اللحية على 
وجه المسلمء يمكننا أن نعلم ما إذا كان هذا المسلم يميل إلى 
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الذين اهتموا بالإسلام أم لد" 


"بالنسبة للمسلمء تعتبر اللحية مقياسً لما يفضله قلبه وميله 
للإسلام. وبناءَ على ذلك لا شك في أن اللحية تحتل مكانة مهمة 


ىه 


جدا في الإسلام وتستحق هذا المنصب".(106) 


كتب الدكتور شاهد أطهرء وهو طبيب أمريكي مسلمء في سرد قصة 
لحيته أنه قبل عشرين عام عندما عاد إلى الولايات المتحدة» تفاجأ بملاحظة 
أن العديد من غير المسلمين هنا (بما في ذلك الموسيقيين والهبيين وحتى 
أساتذة الفكر) كان لهم لحى. لذلك قرر أن يوفر لحيته لكنه فيما بعد قام 


بحلقها. عندما رآه أل مرضاه القدامى» قال له "دكتور! تبدو عارياً بدون 
6 الشيخ أمين احدسن | صلاحي " سيرة الامام فراهي" المقتبسة في الفراحي "مجموعة تفا سير 
فراهي" (لاهور: مؤسسة فاران» 1991) 
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لحيتك ". بعد ذلك كتب الدكتور أطهر: شعرت بأنني عار بالفعل. ثم قرر 


إعادة إطلاق لحيته نتيجة سؤالٍ طَرّحه على نفسه: 
"كيف أريد أن أظهر عندما أرقد في التابوت"؟ 
يكتب الدكتور أطهر: "وقفت أمام المرآة ونظرت إلى صورت السابقة 
وكانت الإجابة واضحة. أنا مكسوٌ بالفعل الآن "(107) 
رسالة فتاة صغيرة إلى الرئيس لنكولن تقنعه 


بإطلاق لحيته 


اليوم عندما نفكر في الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن ( 41230 
امع ط1آ)» تظهر فجأة صورة لنكولن بلحية» ومع ذلك. لسنوات عديدة» لم 
يوفر الرئيس لنكولن لحيته. اقترح عليه أعضاء حزبه السياسي أن يطلق لحيته 
لأهم كانوا خائفين من مظهره الطويل والنحيف أمام الناس لكنه لم يستجب» 


نع8 بالا آه لإنهغك عط1 .ءالط رلأطقطك نقطكم 107 
مطاغط . طمط هك //ا 50 /م 3 | ذأ /رمامء. عط امه أق نان |. نلا نالالةا//:مخخط 
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بعد ذلك استطاعت فتاة صغيرة اقناع لنكولن بإطلاقها. كان اسم تلك الفتاة 
البالغة من العمر أحد عشر عام جريس بيدل (8606©11 617266). كانت من 
قرية ويستفيلد في ولاية نيويورك (عغ5]8 عاتملا تلاعلة ص1 10ع6 ادع /الا). 
أعجبت جريس بلنكولن» لكن عندما أعاد والدها صورة لنكولن إلى المنزل 
خلال الحملة الانتخابية عام 1860 الميلادي» كانت خائفة من رؤية مظهره 
الشنيع ذي الفك المعوج. ونظراً لأها كانت قلقة بشأن مظهر لنكولن» فقد 


كفيت :له الرسالة الآئة الى الممعه تدقية لبحيجة: 


" آمل ألا تعتقد أنني جريئة في الكتابة إلى رجل عظيم مثلك» لكنك 
كنك قرا أن تكون رئيس للولايات المتحدة. لدي 4 إخوة 
وسيصوت جزء منهم لك بأي طريقة [كونهم جمهوريين]» وإذا 
تركت شعيراتك [لحيتك] تنموء فسأحاول إقناع البقية منهم 
بالتصويت لك. ستبدو أفضل بكثير لآن وجهك نحيف جداً. كل 


السيدات يحبون شعر الوجه [اللحية] وسيضغطون على أزواجهن 
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للتصويت لك وبالتالى ستكون رئيس" (108) 


رد لنتكولن على جريس وشكرها على اقتراحها لكنه ذكر مخاوفه من 
نظرة مَنْ حوله لأنه لم يطل لحيته من قبل» ولكن لنكولن تصرف بناءً على 
نصيحة جريس بيدل وبعد أسابيع قليلة من فوزه في الانتخابات» بدأ في إطلاق 
لحيته» في فبراير التالي عندما ذهب في رحلة من إلينوي إلى واشنطن لتنصيبه» 
توقف في قرية ويستفيلد في نيويورك» وخرج من موكبه وخاطب الحشد 
المبتهج وأخبرهم أن فتاة صغيرة من هذه المدينة أرسلت له رسالة ملهمة» قال 


لتكولن كذلك: 
" طلبت مني أن أترك شعر وجهي [اللحية] ينمو, لأنه من شأنه 


والآنء إذا كانت هناء أود أن أراها " (109) 


".8630 3 نلاع 6 طاأمعمنا بإطلالا" .(1989) 0امعولن رمعجامم 108 


.14-15 :(10)1 عمرمغوءاطم) 
109 


المرجع نفسه. 
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بعد قول ذلك. نزل لنكولن من الموكب وذهب إلى الحشد حيث 
كانت تقف جريس وشكرها على النصيحة التي قدمتها له لتدمية لحيته» أثبتت 
صورة لنكولن الملتحية أهميتها في السنوات التالية عندما نشبت حرب أهلية 
دامية. لم ينظر الأمريكيون إلى زعيمهم على أنه زعيم فظ بلا لحية» بل رجل 


دولة ملتح يسمونه "الأب إبراهام . 
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يتضح من المعلومات الواردة في هذا الكتاب أن إعفاء اللحية هي 
الطريقة الطبيعية ("الفطرة") للرجال وأن حلق اللحية طريقة مصطنعة يتبناها 
الناس بسبب تآثير العلمانية» إن غياب اللحية عن وجوه المسلمين ليس مجرد 
مرض بل هو من أعراض مرض كبير» أي عقدة النقص في نفوس المسلمين 
لانفصالهم عن الكتاب والسنة» ونرى هذا النوع من عقدة النقص في كل مناحي 
حياة المسلمين» اليوم على هؤلاء المسلمين الحداثيين الذين يحاولون تقديم 
الإسلام "الحديث" أن يقدّموا اعتذاراً لغير المسلمين؛ وأن يعيدوا النظر في 


افتراضاتهم» وعليهم أن يتوقفوا عن النظر إلى العالم من خلال عيون مُستعمرٌة. 


للمسلمين تاريخهم العظيم» للمسلمين هويتهم الفريدة التي لا ينبغي 
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أن تضيع لإرضاء الآخرين. نحن المسلمين نحتاج إلى هوية جماعية» هذا 
يعني أننا بحاجة إلى هوية إسلامية» كل أمة عظيمة تفتخر بوجودها لها هوية 
جماعية» وعلامة الهوية المجتمعية للمسلمين هي لحية الرجل وحجاب 
المرأة. في الواقع؛ يمكن اعتبار اللحية حجاب الرجلء ويأمر الإسلام الرجال 
والنساء على حد سواء بارتداء ملاس محتشمة» الحجاب للمرأة واللحية 


للرجل. 


ِنَّ اتباع سنة اللحية أمر مهم للغاية لأن المسلم إما أن يطيع ربّه ويتّبع 
سنة رسوله يَلِةِ أو أنه يعصيه ويخالف سنة رسوله يَلِيّهِ وبذلك سيتتصر 
الشيطان ني الصباح على أولئك المسلمين الذين يبدؤون يومهم بمعصية 
رسول الله وَل بحلق لحاهم. ماذا نتوقع من أنفسنا في اتباع النبي كَلِةِ ونحن قد 
خسرنا المعركة الأولى ضد الشيطان في الصباح؟ لكن هذا الشرط ليس ميئوسًا 
منه. إن شاء الله باب التوبة إلى الله ما زال مفتوحا. نتوب إلى الله ونتبع رسوله 


ونطلق لحان كما أمرنا صلى الله عليه وسلم. 
هناك نقطة أخرى يجب التأكيد عليها وهي أنه بالإضافة إلى إعفاء 
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اللحية» يجب علينا أيضا تزكية قلوبنا. فنحن بحاجة إلى ارتباط فكري وروحي 
بالإسلام. أحد الأسباب الرئيسة التي تجعلنا نرى وجوهاً بلا لحى بين 
المسلمين اليوم هو الافتقار إلى الجانب الروحاني للإسلام, أما إذا ظننا أننا 
نطهّر أنفسنا أولاً من أمراض القلب وبعد ذلك نطلق اللحية» فهذا مرض في حد 
ذاته ومصيدة من الشيطانء لا يمكن أن يكون لنا قلب نقي يحتوي على أمرين 


متناقضين في آن واحد. وهما حب الله وعصيان النبى يَلَيِةِهِ قال تعالى: 


و 32 روات 


ذَنُوبََكم وَاللَّهَ فور نَحِيمْ ©4 (سورة آل عمران: 31) 


علينا أن نتذكر أننا إذا لم نتبع سنة رسول الله ككِةٍ باعفاء لحانا خوفً من أن 
يلومنا الناس على هذا الفعلء فإن الله ليس بحاجة لناء نحن بحاجة إلى رضا 
الله ويمكن أن يأتي الله بأشخاص آخرين يتبعون سنة رسول الله كَلَةِ ولا 


يخافون لومة لائم كما قال تعالى في كتابه: 
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ليَتأَيهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوامَن يَرْتدَ مِنكُمْ عَن دِيِنِهء مَسَوْفَ يَقٍ أله 
ِقَوْرِ يحْبْهُم وَيُحِيُوئةد أَِلَةِ عَلَ الْمؤْمنِينَ أَعِرَةٍ عَلَ الْكفِرِينَ 
ااي ال اليم 


لَه وَاسِعٌ عَلِيهَ ©4 (سورة المائدة: 54) 
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